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یله بلطيف الي 
رکب بب را مک کل 


الْحَمْدُ لله الَذِي أَرْسَلَّ رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِيْن الح وَمَنَّ عَلَلْ المُؤْمِئِيْنَ إذْبَحَتَ فيْهم رَسُولَا مِنْ 
بل الرسَالَة ودی الا اليم 

كا ما يعد ؛ 

لا فما مر على البشرية جاهلية أعظم من: الشرك بالله سبْحَائَهُ وَتَعَالَه وهو سبحانه الخالق 
الرازق؛ ولكن سبقت رحمة الله تعالى بأن أبان الطريق فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين؛ فكانت معالم 
الرسالات نورًا يُبدد ظُلم الجاهلية. 

ل لي 
عليه وَمَ ّمه فكانت رسالته في وقت أشد ما يكون الناس في حاجة إليه» 9#وَمَا أَْسَلْنَا كام E‏ 
لَعَالَمِيَ ® [الأنبياء: ]٠١٠١‏ فدعا إلل توحيد الله تعالى» وجاهد في الله حق الجهاد» فعمّ التوحيد بعد 
الجهل فكانت خير أمّة أخرجت للناس» حتى ينس الشيطان أن يحظين بشىء من الشرك. 

والصراع لا يزال قائمًا بين الحق والباطل» فالشيطان وجنوده يسوؤهم أن يقوم التوحيد الخالص لله رب 
العالمين» فسعوا في الإفساد وزينوا الباطل بعد أن أدركوا حقيقة ما في النفوس من نفرة من الشرك وبُغض لأقواله 
وأفعاله» فدخلوا من باب الشْبُهات التي تُزِيّن فيها الكلمات وتُرْيّف فيها المعاني لتحظى دعوتهم بالقبول وتنصت 
إليها الأسماع والقلوب» وكم جنت تلك السبيل على الكثير من النفوسء ورين الشرك الصريح بالأسماء البراقة 
جهلا وعدوانا. 

ل وما هذه الأسماء إلا شبيهة التي أخبر الله کان غفهاء ا عن إلا ا 1 

شرا ا واا ها ازل الله لَه بها مِنْ سُلْطَانٍ © [النجم: ۲۳] ولذا كان لِزامًا عل أهل 
العلم وطلبته أن يكشفوا زيفها ليُميزوا الخبيث من الطيب» خاصة أن الأمر مُتعلق بأعظم الأصول 


وهو التوحيد. 


وإن الناظر في آثار الآئمة الأعلام يرئ الجهد الصادق في نصح الآمة خشية أن تصيبها الدعاوي 
المضللة والمظاهر الخادعة» فحملوا العلم صادقا بصفاته كي تستنير به الأعيّن وتهتدي به القلوب» 
فكشفوا الزيف وكان النُصح والبيان عل أساس كتاب الله وسّنة رسوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلمَ. 


فهذا تلخيص لبعض ما يتمسك به المخالفون في توحيد العبادة من شْبّه ما جمعه الشيخ الفاضل 
عبد الله الهذيل في كتابه الموسوم ب: "شُبّهَات المُبتَدِعَة في تَوْحِيْدٍ الماد" عسئ أن يحصل ويتحقق 
النفع به كا نفع بأصله بإذن الله تعالى. 

أسباب تلخيصي لهذا الكتاب لما فيه من عظيم الفائدة وحسن العائدة على اخواني اهل التوحيد ودعاته لما 
رأيت الأصل زهد فيه أمثالي ممن قصرت بهم هممهم عن قراءته وإن كان التلخيص لا يغني عن الأصل لما فيه 
من الجواب الفصل: 

© تمهيد: 

0 معتى توحيد العبادة ومتهج الساف 2 تقريره: 

>> التوحيد: هو تحقيق معنى الوحدانية في الموحد. 

> العبادة: التذلّل والخضوع. 

فيكون توحيد العبادة: إفراد الله تعالى بالتذلل والخضوع والانقياد. 

وتحقيق هذا المعنى هو أصل الإيمان الذي أمر الله به عباده» وبنيت عليه دعوات المرسلين كما قال 
تعالى: وما أَرْسَلَْا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا وج إِلَيْهِ أنه لا إ إا أا فَاعْبُدُونِ @4 [الأنبياء: 


٥‏ وقال تعالى: #إ وَلَقَدْ بَعَدْنَا في كَل أَمَّةِ رَسُولا أن اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْكَنبُوا الكَلَاغُوتَ © [النحل: 


ا 


.]35 

لا منهج السف في تقرير توحيد العبادة: 

دأب سلف الأمة عن بيانه غاية البيان» ورد الشْبّه والتلبيسات التي يوردها أهل الجهل والهوى. 
ولذلك كلما ظهرت مخالفة تصدى ها أهل العلم بالرد والإيضاح. 

ومن تأمل تاريخ الأمة يرئ ذلك لا يغيب» فعندما من خالف في الأسماء والصفات رد أهل السّنة الشبه» ولما 
كانت مخالفات توحيد العبادة تصدىئ لها أهل السّنة بالرد والبيان وإزالة اللبس» وقبل ذلك فإنهم لم يقصروا في 
الإيضاح والبيان خاصة فيما يتعلق بأصول الدين وأساس دعوة المرسلين. 

وتوحيد العبادة هو أصل دعوة الرسل وهو الغاية التي خلق العباد من أجلهاء كما 
قال تعالى: وما خَلَفْتُ الجن وان إل لِيَعْبْدُونٍ ® [الذاريات: 57]» ولهذا كان بيانه والدفاع 


عنه ودرء الشّبّه التي تتعلق به من أوجب المهمات عند سلف الأمة» إذ هو أول ما دعا إليه المرسلون. 


وتوحيد العبادة هو أصل دعوة الرسل وهو الغاية التي خلق العباد من أجلهاء كما قال تعالى: وَمَا 
لقف دق انض لِيَعْبْدُونٍ ©6[الذاريات: 07]» وهذا كان بيانه والدفاع عنه ودرء الشّبّهِ التي 
تتعلق به من أوجب المهمات عند سلف الأمة؛ إذ هو أول ما دعا إليه المرسلون. 

لا شك أن ظهر المخالفات يتفاوت من زمن إلى زمن» وكلما كانت المخالفة أكثر ظهورًا وانتشارًاء 
كان الداعي للبيان ورد الشبهة أقوئ وأشد. والحكمة في مراعاة واقع الحال كا تقتضيه النصوص 


1 .4 0 5 0 و 2 ù a‏ 5 5 ع ل 
الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه و > وقد كان منهج السلف رضوان الله تعال 


عَلَيّهم الطريقة المستقيمة الصادرة عن المعين الصافي. 


ملامح منهج السلف: 

ا تمهاد خاي اكاب وة 

أهم ما يميز آهل السّنة أن عمدتهم هو الوحي المترّل» ولذلك تميز منهجهم بعدم التناقض ولا 
الغموض. فلم يحتاجوا إلى تكلب تزيّن به العبارات ولا تأويل تلوئ به أعناق النصوص لتصرف عن 
دلالاتهاء بل نبعت السهولة في تقريراتهم والوضوح في استدلالاتهم من الكتاب والسنة بفهم صحابة 
RT‏ ا 


ثانيا؛ الجمع بين النصوص والأخذ بها جميعا: 

يأخذون الكتاب بقوة لا ملون منه شيئّا وهذا ما أكسبهم الوسطية خلافا لما عليه المبتدعة من 
أخذ بعض الكتاب وترك ما لا يوافق أهواءهم» فأهل السّنة يجمعون بين المعاني المتعلقة بأنواع 
التوحيد» ولا يقتصرون علل معنى دون آخرء وكذلك في التحذير من الشرك يبينون كل ما دلت عليه 
النصوص فيجتنبونه ويحذرون منه» فيسلم بذلك التوحيد. 

بخلاف المّبتدعة الذين يأخذون بعض المعنىٰ ويظنون أنهم حققوا تمامه» مما أوقعهم في كثير من 


المخالفات» حيث جعلوا تحقيقهم لتوحيد الربوبية تحقيقا للتوحيد بتمامه» دون النظر إلىنْ طبيعة الأقوال والأفعال 
الصادرة من المخالف» وهي ني حقيقتها صرف للعبادة لغير الله» كالدعاء والذبح والنذر وغيرها. 

ثالثًا: بيان أن توحيد العبادة هو الأصل 2 دعوة الرسل: 

الإقرار لله تعالل بوحدانيته في الخلق والإيجاد لم تكن فيه كبير مخالفة بين الأنبياء وأعدائهم» بل 
كان الاستدلال به لا عليه في أن يوحد الله تعالل في العبادة لأن المشركين خالفوا في صرفهم العبادة 


لغير الله» وليس في ذلك إهمال شىء من معاني التوحيد» بل هو توجيه البيان إلى ما يقتضيه الحال. 


اء ترد خان كاف افد اة 

فرد المنكر والرد عن صاحبه من الأصول التي تتمسك بها الآمة» وخاصة من حمل مسؤولية العلم 
والبلاغ قال تعالى: گن خَيْرَ أمَةٍ أرجت لئاس تَأْمْرُونَ بالْمَْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكرِ 
وَتُؤْمِنُونَ باللّهِ © * [آل عمران: .]١١١‏ 

وقد تصدئ أهل السّنة لذلك وهم في ذلك تنوع يستوعب جميع أوجه البيان والإعذار» في 


التصنيف والتدريس والخطب والمناظرات» وغيرها من مجالات الدعوة. 


خامساة التشريق دين لاقي افختافة؛ 
يفرقون بين معاني التوحيد لأجل بيان أن تحقيق التوحيد لا يكون إلا بتحقيقها جميعاء وهذا هو 
المنهج الحق في استقراء النصوص. 


ا کو ات اک وم كان ا ق ق 

نبينا صل الله عََيّْهِ وَسَلََ أبان التوحيد وسد كل ذريعة مُفضية إلى الشرك» ولو كان شركًا أصغرء 
ولذلك فإن أهل السّنة يبحثون أمورًا هي ليست شركة في ذاتها كالتوسل والتبرك غير المشروعين 
وغيرها لأنها أفضت بكثير من الناس إلى الوقوع في أنواع الشرك. 

فالتبرك أدئ إلى عبادة القبورء والتوسل إلى الاستعانة بغير الله ولذلك فإن من منهج أهل السّنة 


التحذير من كل سبب يؤدي إلى القدح في التوحيد. 


سابعا: بيان ما يضاد التوحيد أو ينقصه: 

وذلك التوقي وا حذرء وقد جاء القرآن به؛ #إوَكَذَلِكَ نَُصِل الآيَاتِ وَلِتَسْتَِينَ سَبِيل الْمُجْرِمِينَ 
© [الأنعام: 50] ولذلك كان من أهل السّنة تفصيل الشرك وأنواعه» ليكون الحكم مبنيًا علل استقراء 
نصوص الكتاب والسنةء فلا حرج عنه ما كان في معناه ولا يحكم على غيره به» وكذلك لبيان ما هو 


ترج من الملة وما ليس بمُخرج منها. 


ثامنا: سهولة الأسلوب ويسر الاستدلال وعدم التكلف: 


وذلك لاعتادهم على الكتاب والسنة في تقرير هذا. 


عوامل الانحراف في توحيد العبادة : 


لا بيَنَ نبينا محمد صب الله عَلَيْه وَسَلَّمَ التوحيد غاية البيان» وأقام الحُجة علل كل تُخالف فيه» كان 


التمسك بمعالم الرسالة صمام أمان بإذن الله تعالى» والبعد عنها سبب رئيس في وقوع الانحراف. 
وثمة عوامل داعية إلى الانحراف من أبرزها: 


أولا: الجهل: 
الجهل بمسائل التوحيد من أهم الانحراف وأعظم الضلالء إذ يرئ المرء فيه حُستًا في ما ليس 
بحسن» كا قال تعالى: يقل هَل رڪم بالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالَا © الَذِييَ صَنَّ سَعْيْهُمْ فى الْياةٍ ادا 


ھا اخ عد 


وَهُمْ يحْسَبُونَ أَنْهُمْ يحْسِنُونَ صنْعَا )4 [الكهف: .]٠١ 4.3١7‏ 


وهذا الجهل هو الذي جعل أصحاب مُوسئ يطلبون منه أن يصنع هم إَِا بعد إذ نجاهم الله 
وما وجد الشيطان طريقا إلى قلوب العباد بمثل ذلك الجهل. 


ثانيًا: الخلل فى مصادر التلقى: 
إن الأمان من الضلالة -بإذن الله تعالى - هو في التمسك بالمصادر المتينة وهى كتاب الله وسنة 


رسوله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمّ ولا ظهرت في الأمة طوائف ارتضت لأنفسها مصادر قدمتها عل 
الكتاب والسُنة» ظهر الافتراق ووقع الانحراف. 


ثالثا: التقليد الأعمى : 
وهو مرض جاهلي أخبر الله تعالل عنه في كتابه» فتقليد الآباء والشيوخ من غير هدى وبصيرة 
يصبغ الانحراف ويزيد التعصب ويعمي عن دلائل الحق» وكثير من المخالفات في توحيد العبادة هي 


موروثات تتعاقبها الأجيال دون تمحيص. 


رابعًا: الاغترار بكثرة المخالفين: 

ليست العبرة في تقرير المسائل الشرعية بالكثرة أو القلة» وإن| بموافقة الدليل» ولما صارت الكثرة 
في نظر كثير من الناس هي المحكم في الضلالة والمٌدئ» كان حجتهم ما يملأ الأرض ممن هم على 
شاکلتهم» فلا ينكر ما للكثرة من أثر على تأييد الحق وتثبيته» ولكن لا اعتبار مها بلا دليل؛ قال تعالى: 
بون تُطِغْ ار مَنْ في الْأَرْضِ ل انكر كين الله © [الأنعام: .]١١17‏ 


خامسًا: ضعف الإيمان واليقين والتوكل على الله: 
وهذا سبب في التفات القلب إلى غير اللهء وتمسكه بعری واهية رجاء تحقيق مطلوب أو دفع 
محذورء فاستبدل بالتوكل عل الله الركون إل المخلوق» وبذلك صار القلب مُعلقًا بذلك المخلوق؛ 


أما مَن تعلق قلبه بربه فلا یسال إلا الله ولا يستعين إلا باللّه. 


سادسًا: تأثير البيئة المنحرفة: 


من أسباب الانحراف في توحيد العبادة» فلا يكاد المرء يتتخلص من تأثير البيئة إلا ما شاء اللّه. 


سابعًا: التأثر بالوارد من العلوم والأفكار المنحرفة كالفلسفة وعلم الكلام: 

وهو من أضر الأمور علل الأمة» حيث صار مدخلا لكثير من المبطلين فأغروا به ضعاف النفوس» 
فصارت أهم مسائل الشرع المتعلقة بالإيمان والتوحيد توزن بميزان الأصول الموروثة والحضارات 
البائدة. 


ثامتًا: التعرض للشبّهات دون التحصن وابتغاء الرد عليها: 

حين يكون المرء مُصغيًا إلل الشبهات المتعلقة بهذا الباب» دون التحصن بالعلم وإرادة الردى 
فسرعان ما يستسلم لتلك الشْبّهات» فليس التعرض للشبّهات ممدوحًا لذاته» وإنا لتعريتها وبيان 
وجهها الحقيقي. 


تاسعًا: ضعف تبيين التوحيد وضعف الرد على المخالفين: 

حين يضعف في الناس بيان التوحيد والدعوة إليه» يخوض أهل البدع في بدعهم» وهذا الأمر 
ظاهر في تاريخ الآمة؛ ففي الأزمنة التي يظهر فيها الضعفء تكثر فيها البدعة والخرافة» أما في الأزمنة 
التي مببئ الله تعالى للأمة مَن يظهرٌ دلائل التوحيد» تخمد البدعة وتظهر السنة. 


معنى الشبهة والمراد بها فى البحث : 
قلت: الشْبّه في حقيقتها هي تشبيه الباطل بالحق» فيعرض علل أنه منه» ويستدل له بدليله» حتى 


يشكل علل من ضعفت نفسه دون إدراك منه» فيظنههم| متشامبين. 


جاء 2 لسان العرب: "أن الْفِنَ إِذا أقبكت شَبّهّت عَلى القوم وَأَرَنْهُم أنَّهُم عَلَئ الق حى 
يَدخُلُوا فِيْهَا إا أَدبرَت وَانْقَضَت بان أَمْرهَاء فَعَلِمَ من حل فِيْها نة كان على الْبَاطِلٍ ". 

فالشبهة إذا: كل ما يلبس فيه وجه الحق بالباطل» فيظن الباطل حمًا. 

والمراد بالشبهة ب2 هذا البحث: ما يجعله المبتدعة دليلًا لهم في تقرير تخالفاتهم» يلبسون فيه 
الحق بالباطل ويجعلونه شاهدًا على ما هم عليه. 

تعريف البدعة والمراد بالمبتدعة والأدلة على ذم البدعة : 

جاء ‏ لسان العرب: "بدع الشيء؛ اناو ويك اه : 

التعريف الشرعي: تختص با هو متعلق بالأمور الشرعية» فالبدعة في الشرع هي: إحداث شيء 
في أمر الدين» من أدق تعريفاتها ما ذكره الشاطبي رَحمَهُ اللّهُ في الاعتصام؛ فقد عرف البدعة علل أنها: 
طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية؛ يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. 

فالحاصل أنها كل ما أحدث في الدين وهو شامل للأقوال والأفعال والاعتقاد. 


المراد بالمبتدعة : 

المبتدعة هم من غلب عليهم الابتداع وصاروا يعرفون به قال الشاطبي رحمه الله 2 
الاعتصام: "إن لفظ أهل الأهواء وعبارة أهل البدع إن تُطلّق حقيقة علل الذين ابتدعوهاء وقدموا 
فيها شريعة هوى بالاستنباط» والنصر هاء والاستدلال عن صحتها في زعمهم» حتى عد خلافهم 
خلافا وشبههم منظورًا فيهاء وتحتاجًا إلى ردها والجواب عنها". 

إذن فإن مَن تلبس بشيء من المخالفات في توحيد العبادة» وليس من شأنه المخالفة» فالرد عليه 


لا يلحقه بجملة المبتدعة» بل يجب أن يراعى الغالب من حاله. 


الأدلة على ذم البدع : 

تنوعت الأدلة من الكتاب واكمدة ل النهي عنها كما يلي: 

أولا: بیان كمال الشريعة. 

ومفهوم ذلك أن كل زيادة عليها ليست منهاء كا قال تعالى: اليم أ ملت كم ديك 
واد عَلَيكُمْ نِعْمَقق وَرَضِيتُ أَكُمْ الإِسْلَامَ ديا © [المائدة: ۳]ء فالمبتدع قد خالف هذه 
الفاهدة اة الظطهوى. 


ثانيًا: التصريح بأن كل بدعة ضلالة. 
كما ورد في الحديث أن كل بدعة ضلالة» فليس هناك بدعة حسنة» بل ليس هناك بدعة ليست 
بضلالة. 


النًَا: التصريح بأن من رغب عن سُنة النبي محمد صَلَى الل عَلَهِ وَسَلَمّ فليس منه. 


والبدعة في حقيقتها رغبة عن السّنة إل غيرها. 


رابعًا: بيان أن الصراط المستقيم واحد, فمّن تنكب عنه فقد سلك السَّبّل المضلة. 
جاء عن مجاهد في تفسير آية: وَأ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ ولا تَتَبِعُوا الشَّبْلَ @ 
[الأنعام: ۳[ أنه قال: البدع رالات 


خامسًا: التحذير من محدثات الأمور. 


5 5 00 5 2 5 ص 3 م ° د 3 
كما في حديث العرباض بن سارية: «... وإيّاكُم وَخُدَّثاتِ الأمُورِ فَّإنّ كل محَدَنَة بذْعَة وَكُل بِذْعَةٍ 


ر سر لد 
ضلالة»). 


سادسًا: عدم قبول العمل إذا لم يكن على السنة. 


۰ د i EFE GO‏ 9 26 يراه 
وذلك من حديث: «مَن أحدث فى أمرنا هذا مَا ليس منه فهو رَد) 


سابعًا: التحذير من الافتراق وأن سببه الخروج عن السّنة وهو الابتداع. 
كي لب اك ارو اماي يي 


إن من قَبلَكُم مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابٍ افْترَقُوا عل نن وَسَبْعْنَ يِل وَإنَّ ِو الله ستفتر تفترق عل نَكلاثِ 


3 


ا * ق بن ا د 52 5 را و 5 5 ۰ 
وسبعين: : ثنتان وَسَبعونَ ف النارء وواجدة ق الجنة» EY‏ وقد تضافرت TT‏ 


رهم الله ف اجتناب البدعة والتحذير منها» ومن ذلك: 


ب 
«ألا 


چ ” ساهو ١١‏ 


قول أبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عتما افصاڈ في شت َي من اهاد في بذع 1 

وقول ابن عباس رضي الله عتهما ٠‏ "عَلَيَكُمْ بالاسْتقَامَةِ َال وَإِيَاكُمْ والتبدع َ" 

منهج المبتدعة في عرض شبههم : 

حرص المبتدعة علل تعدد الطرق في عرض الشُبّهات لتوافق كل التوجهات» وليس من السهولة 
بمكان عرض منهج بهذا التفاوت» ولكن يمكن الخروج بالملامح التالية: 

ترك المحكم واتباع المتشابه: 

تراهم يأتون إلى أدلة مشتبهة يقررون بها مسألة جاءت النصوص الصريحة بالنهي عنهاء فمثلًا 
مسألة دعاء الأموات جاءت النصوص الواضحة بأنه شرك بالله تعالى» فيّعرضون عنها ويلجؤون إل 
أدلة مُشتبهة» ويصورونها علل أنها هي الدليل علل صحة المسألة. 

ولذلك فإن من أنفع ما ترد به تلك الشْبّه الاستحضار التام للمُحكم من النصوص ورد المتشابه 
و ا 

دين فى كُلُوِهمْ ريع فَيَتَبعُونَ ما ابه مه ابْتماء اة وَابْتقَاء تَأَوِيلِهِ © 1آل عمران: ۷]. 

رساكره الم وه برعا لردايال اميا واف وجرا سراد" إلا اله أن كلدم اللا 
يتناقض» وأن كلام النبي صَلَْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يخالف كلام الله" وهذا كلام سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه 


الله فلا تستهن به. 


التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات: 

وذلك بأن يأتوا إلى الحال الواحدة التي تجتمع الأوصاف» وتجتمع فيها الأقوال والأعمال 
فيجعلونها أحوالا مختلفة عن بعضها لاعتبارات ليست محل تأثير ونظر وأما جمعهم بين المختلفات 
فإنهم يأتون علل المعاني التي ليست من أقوال الشرك ولا أعماله فيقيسونها على الأعمال الشركيةء 


وبالتالي يُلزِمُونَ خصمهم أن يقر بالأمرين شركا ظاهراء وإما أن يسلم أن الأمرين ليسا من الشرك. 


الخلط بين الفروقات التي يجمعها معنى واحد: 

وذلك بعدم التمييز بين الفروقات الحزئية في المعاني التي يجمعها معنى عام واحد» فيجعلون 
تحقيق جزء من المعنى تحقيقًا لتمامه» أو يخلطون تلك المعاني للإلزام بالحكم الواحد عل المعاني المتفرقة» 
وهذا يظهر ني الكلام على التوسل والتبرك والغلو ونحو ذلك. 


الأخذ ببعض النصوص وترك البعض: 
يبرزون من النصوص ما يجدون فيه دلالة علل تقرير معن يريدونه» ويعرضون عا فيه دلالة 


ر نقضن دعر اهم 


إلزام المخالف لهم بما ليس بلازم ورميه بسيء الأوصاف: 
وهذه طريقة المبطلين قدي وحديثاء يرمون مَن خالفهم بالعظائم لتسلم شبههم في نفوس 
الآخذين عنهم» وهكذا يستخفون العقول الضعيفة وينفرونها عا يحمل النصح الصادق. 


جعل الكثرة محكما ب2 الصواب والخطأ: 
يستدلون بالكثرة الكاثرة من أتباعهم علل صدق المنهج وصحة الطريق» ومن المعلوم أن صحة 
لاقاس كةة الأتباع» قال تعالى: اون تُطِعْ أحُثَرَ مَنْ ف الأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلٍ اللّهِ © 


1٦ [الأنعام:‎ 


تقديم المقدمات الباطلة والتسليم لنتائجها: 
يُقرون أمورًا هي في الحقيقة نتائج لمقدمات باطلة» ويبنون على هذه التتائج» مثل أن هذه الأمة 
محفوظة من الشرك» وحصر مفهوم العبادة في اعتقاد الخالقية للمعبود وبهذا يجعلون الشبه مركبة يبنون 


بعضها عل بعض. 


تسمية الشيء بغير اسمه وتزيين العبارة لتكون أكثر قبونا: 

يُزينون العبارات ويعطون من حلاوة اللسان لتكون الشبهة أقرب للنفوس والآسماع» مثل جعل 
الشركيات عند القبور محبة للأولياء» ومّن أنكر ذلك صار خلا بالأدب ومُقصرًا في حق أولياء الله 
وبذلك يُزْيّن هم سوء أعاهم ويحسبون أنهم يحسنون صُنعَاء والعبرة بالمعاني الحقيقية» لا بالأسماء 
والألقاب. 


تأويل بعض النصوص على ظاهرها لتوافق ما يقررونه : 
التأويل مدخل واسع للمبتدعة في تقرير بدعهم» فيوجد ون التبريرات المتعددة لملء قلوب العباد 
وضبرف كل ندل غا اداع الد 9ة هر ذلك 


الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة : 
فحين يكون شىء من ذلك دالا علل بدعتهم أو فيه شبهة الدلالة فإنهم يتشبثون به ويتكلفون 


الاعتماد على القصص وا منامات وكثرة إيرادها: 


يجب أن يوزن بميزان الشرع ليعلم إن كان تَخالمًا لنصوص الكتاب والسنة. 


الباب الأول 


م١‎ 
` 4 


شبهات المبتدعة في معنى العبادة وأول واجب على المكلف : 

الفصل الأول : شبهاتهم في أول واجب على المكلف : 

المبحث الأول: أول واجب على المكلف عند أهل السنة والجماعة: 

0 االله ما لَكُمْ 

إِلَهِ غَيْرُهُ © [الأعراف: 54] فأول واجب على المكلف: هو عبادة الله وحده كما اتفق علماء 

O TT 

لله أن الغاية من لق ان والإنسن هى العبادة كا قال تحال : وما خلت الي ولاش إلا 
لِيَعْبُدُونِ ©)* [الذاريات: 57]» وقد فطر الله تعالى العباد على الإقرار بتلك العبودية. 

له أنبا أصل دعوة جميع الرسل کا قال تعالى: ولد بعتا فى كل اة رسوا أن 
وَاجْتَنِبُوا الطَاغُوتَ © [النحل: 85]. 

© أن الناظر في سيرة رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يفتتح دعوته للناس بالآمر 
بالشهادتين: مدت أن أن أَقاتِلَ الاس حى بوا أن ا إله إل و ا اش الحديث» 
ورا 3[ اش عا ترقا کد عابر ونا بعت ماد ای وكا فط ا 
في غزوة خيبر» ورسائله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إل أهل الأمصار والتي تأمر بدخول الإسلام أولًا. 

لله إجماع السلف علل أن ما يدخل به المرء الإسلام هو الشهادتين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 


e e ug کے‎ u 
إن السّلّف والأئمّة متفقونَ علئ أن أوَلَ ما يُومَرٌ به العبَادُ الشهادَتًا‎ 


3a0 ا‎ 


عبدوا | چ 


ل معرفة الله والإقرار بوجوده أمر فطري مستقر في النفوسء لا يخالف فيه إلا شواذ الناس عن 
كبر وعناد. 

ما سبق يتضح أن مذهب أهل السّنة والجماعة في أن أول واجب علل المكلف هو الشهادتين» هذا 
بالنظر إلى الوا جب المراد تحقيقه» أما بالنظر إلى من يتعلق بهم الوجوب فهذا يختلف باختلاف أحواهم. 


3" د 
او 2 


e‏ 53 ع 6ن ؟ ا 7« 2 ل 2 ‘n.‏ 2 م و 
يقو شيخ الإسلام ابن تيمية: وًأول الوَاجبَاتِ الشرعية يَختلف باختلاف أخْوّال الناس» فقد يجب 
ا >2 4 ع a‏ تومن اول اق م - ۹ 4 6 ل ا a‏ 
على هَذا ابْتِدَاءَ مَا لا يجب على هَذاء فِيَخَاطبٌ الكافر بالشهادتين» وَالمَسلم بالطهَارَة إن لم يكن مُتطهرًاء وَبالصَلاة 
و ما ال احا الوه ۱ 
وَغْيْرِهَا من الوَاجبَاتٍ الشرعية . 


وفي الجملة فينبغي أن يعلم أن ترتيب الواجبات في الشرع واحدًا بعد واحد. 


المبحث الثاني: أول واجب على المكلف عند المبتدعة : 

المبتدعة خالفوا أهل السّنة والجماعة في أن أول واجب علل المكلف هو معرفة الله عَزَّ وَج عند 
المعتزلة والأشاعرة ومّن وافقهم» ومنهم مَّن قال: النظرء ومنهم مَّن قال: إرادة النظرء وكا قال 
الجويني: فيها التنازع» فالخلاف لفظي. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وَهَولاء يقُولُونَ في وَل وَاجب على الَْبْد مَل هو انر وَالِاسْيدْ لال 
الْمُوَدي إلى مَعْرِقّة الله أو الْمَعْرَِة؟ وَقَد تَتارَعُوا على َوَن وَالَرَاعٌ لظي فَإنْ النَظَرَ وَاجِبٌ وجُوبَ الْوَسِيلة مِنْ 
باب ما لا م الْوَاجِبُ إلا به وَالْمَعْرَِة وَاجبَةٌ وُجُوبَ الْمَقَاصِد تول اجب وُجُوبَ الوَسائل هو التَظَر وَأوَلُ 
وَاجب وجُوب الْمَقَاصِد هُوَ الْمَعْرِفّة". 

إذن فالأصل في هذه الأقوال هو معرفة الله» ونما لا شك فيه أن معرفة الله من الأصول التي لا 
ينازع فيها مسلم» ولكنها ليست أول الواجبات لاستقرارها ابتداءً في النفوس» كا قال تعالى: 9# فِظْرَتَ 
الله الى قَطَرَ الاس عَلَيْهَا @[الروم: .]١‏ 

إذا فأهل السّنة لم ينكروا علن أهل الكلام أن أول واجب هو المعرفة تقليلًا لشأن تلك المعرفة» بل 
لأنها حاصلة مستقرة في النفوس والخروج عنها طارئ شاذ. 

المبحث الثالث: شبهات المبتدعة ب2 أول واجب على المكلف: 

يقول أكثر المتكلمين أن أول واجب هو النظر أو القصد إل النظر المؤدي إلى تلك المعرفة» وهذا 
فيه أكبر الخلاف حيث جمع بين أمرين: 

الأول: أن أول واجب هو المعرفة. 


الثاني: أنه لا سبيل إلى تلك المعرفة إلا النظر والاستدلال. 


- وه اع 


شبهاتهم في أن أول واجب هو المعرفة : 
١‏ - أن معرفة الله أصل المعارف الدينية وعليها يتفرع كل واجب. 
- إجماع العقلاء عن وجوب معرفة الله. 
۳- استدلاهم بحديث معاذ رَضِيَ الله عنه: «مَإِذَا عَرَقُوا الله ...» 
أما الأول والثاني فقد تم البيان فيه| سابقًاء إذ أن المعرفة حاصلة ابتداءً» وإذا قدر عدمها فإنه لا 
يؤمر بها مجردة عن الشهادتين. 
وأما استدلالهم بقوله: «َإِذَا عَرَنُوا الله ٠...‏ فمردود لوجوه منها 
الوجه الأول: ورود الحديث بألفاظ أخرى. فقد رواه الأكثر بلفظ: «فاد 


٥‏ و 


دْعْهُمْ إلى شَهادَةٍ أ نل 
إل إلا ال وأ حًا رول اه فنْ هُمْ أطاعوا لِدَلِكَ . ا البخاري. 

الوجه الثاني: أن المعنى في اللفظ الذي استدلوا به عليهم لالهم؛ فلفظ الحديث: «فَاذْعَهُمْ إل 
اة الله فَإِذًا رفوا الله ...»» إذَا فقد أمروا أولا بعبادة الله وعليه حمل معنى معرفة الله هناء وهي 
عبادته وحده لا شريك الله وغيرهما ما يثبت أخهم لا تقوم لهم به حجة. 

الثاني: شبههم ب2 أنه لا سبيل إلى تلك المعرفة إلا النظر والاستدلال: 

وهذا مذهب أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومّن وافقهم من بعض أصحاب 
المذاهب» فقد قصروا حصول المعرفة على النظر والاستدلال العقلي» واختلفوا في موجب ذلك النظر 
وفي حكم التارك للنظر. 

وقولهم في هذه المسألة من جهة أن العبد عندهم مستقل بفعله» وأنه لا يثاب إلا على فعله» فلو 
كانت المعرفة ضرورة» والمعارف الضرورية ليست من كسب العبد» للزم أن يثاب العبد على غير فعله. 

يقول القاضي عبد الجبار: "وَمَعْرِمَُ الله لا ال بحْجَة الْعَقْلٍ ". 

ويقول الجويني: "وَل مَايَحِبُ عَلَى العَاقل الْبَالِغ اسْيَكْمَال سن لبوغ أو الْحُلُم شَرْعًا : الْقَضْدٌ إلى النظّر 

والحق أن هذا ليس قوم كلهم بل هم متنازعون في ذلك. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وَلَيْسَ إيجَاب النَظَر عَلَْ النّاس هو قَوْلُ الأشَاعِرَة كلهي بَلْ هم 
م1 

ويقول أيضًا: "وقد تتَارََ أَصْحَابهُ 4 -أَيْ الأَشْعَرِي- - وَغَيْرهِمْ في النظر في قَوَاعِد الدّينِء كَل هُوَّ مِنْ فُرُوض 
الْكِمَايّات؟ آَم مِنْ فُرُوض الْأغْيّان؟" 

فيع لا ضيقوا رجا اله الرامسعة غاا غاد أو لله وسعلوا الةو ا عاق شر دما من المتكلمين: 
ثم جهلوا ما تواتر من السّنة» ومّن ظن أن الإيمان يدرك بالكلام والأدلة المحررة والتقسيمات فقد 
ابتدع. 

أما الماتريدية فقد وافقوا المعتزلة في أن العلم بالله لا يدرك إلا بالاستدلال» وقد نقل الجهم بن 
صفوان قال: "مَعركة الله وَاقِعَةٌ باختيار الله لا باختيار الْعَبْد لأ الْعبْدَ لا قعل شَيْنَا' وهذا مبنيٌّ على قوله 
بالجبر. 

والحق بين هذه الأقوال ما دلت عليه نصوص الكتاب والسّنة أن المعرفة قد تقع ضرورة وقد تقع 
بالنظر لأنه قد يحصل لبعض النفوس ما يفسد فطرتهاء وما دلت عليه النصوص الشرعية من التفكر 
في الآفاق وني الآنفس» مع عدم وقوف الأمر عند تلك المعرفة» فهي ليست غاية» والغاية عبادة الله 
وحده. 

ت القائلين بان النظر أو القصد إليه هوأول الواجبا 

الشبهة الأولى: دعوى الإجماع على ذلك. قال الإيجي: "إن مَعْرِقَة الله وَاجِبَة : 
بالتظّر وَمَا لا تم م الْوَاجِبُإِلَا به َه واج جب ". 

الجواب عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: كا سبق في جواب الاستدلال» أن المعرفة حقيقة فطرية. 

الوجه الثاني ؛ أن هذا الاجماع لا يستند إل دليل» بل حكى غير واحد من السلف أن أول واجب 
هو الشهادتان. 

الوجه الثالث: أن هذه الدعوئ مخالفة لواقع النبي صل الله عَلَيْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وأصحابه» فلم ينقل 


عنه أنه أمر بعدم اتباعه إلا بعد الاستدلالء وإنم| دعاهم إلل عبادة الله تعالل وحله. 


الشبهة الثانية : استدلاهم بالنصوص الآمرة بالنظر والتفكر والتدبر. 
الجواب على ذلك: أن هذه النصوص ليست محل نزاع» فهي تأمر بالتفكر والتدبر وهذا لا يختلف 
فيه أهل السّنة» ولكنها لا تدل على أن لا يقبل إسلام أحد إلا بالنظرء والأدلة صريحة في فطرية معرفة 
الله تعالى» قال سبحانه: 9# قَالَثْ ر لهم أفى الله سك )4 [إبراهيم ]. 
الوكين الإسلام ابن تيمية: "وَالْقزآن الْعَِئَْمْسَ فيه أن انر اَل الْوَاجِبَاتء ولا أنه وَاجِبٌ عَلَىْ 
حَدء وَإِنَمَا فيه لآم بالتَطرلبَعْضٍ التاس» وَهَدًا مُوَاِقَ لِقَوْلِ مَنْ يقو ل: أنه وَاجِبٌ عَلَْ من لا يَخْضّل لَه الإِيمَانُ 


الشبهة الثالثة: استدلاهم بالنصوص الدالة على ذم التقليد» وأنه طريق أهل الجاهلية» وأن 
المرء مطالب بالدليل والبرهان. 

والجواب على ذلك: أن التقليد المذموم هو أخذ القول من غير حجة ولا برهان» والأخذ عن 
وسول ا انل قات كه اك عقر إن تقل ae egg‏ 

ثم إن التقليد الذي جاء ذمه في القرآن والسّنة هو في طريق الضلال والغي كمتابعة الآباء في 
الشرك واتباع غير سبيل المؤمنين» أما المتابعة في الخير والحدئ فهذا ممدوح علل الاطلاق» ولا يضره 
تشنيع من يسميه تقليدا. 


ر 


وقد عجب الحافظ بن حجر رَحِمَهُ الله من حالهم: وَالْعَجَبُ أَنَّ مَن اشْتَرَطَ دَلِكَ مِنْ أَهْلٍ 


روه 22 


اكلام ينْكِرُونَ التقليد وَهُمْ أول داع إلَبِْ حت اسْتَقرٌ في الْأذْهَان " ٠:‏ 


الشبهة الرابعة : استدلاهم بمحاجة إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ لقومه حين نظر إلى الكوكب والقمر 


الجواب على ذلك من وجوه؛ 


الوجه الأول: أن الاستدلال والنظر طريق من طرق المعرفة» وحاجة أقوام إليها لا يعني 
تعميمها على كل الناس. 

الوجه الثاني: أن محاجة إبراهيم عليه السام ليست في تقرير وجود الله تعالى» بل كانت في 
استحقاق العبودية المتضمنة كمال الربوبية في المعبود» والدليل أنهم sS‏ 
تعالى» وهذا يستحيل معه إنكار وجود الله كما قال تعالى على لسان إبراهيم عَلَيّْهِ السام 9# فَإِنَهُمْ 
عَدُوٌّ لى ِلّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ©)*[الشعراء: ۷۷]ء وقول إبراهيم عَلَيْهِ السّلَامُ: إلى بَرَاءٌ مما تَعْبُدُونَ 


© إِلاا الى فَطرّن إن سَيْهْدِينِ © [الزخرف: 707" ]. 


الكلام بعد ذلك على أمور تدل على بطلان القول بأن النظر المؤدي إلى معرفة الله 
والاقراربوجوده هو أول الواجبات: 

أولَا: عدم وجود دليل من الكتاب والسّنة ولا من فعل الصحابة علل ما ذهب إليه المبتدعة في 
هذه المسألة» بل الثابت عن خلاف قولهمء كان النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدعو الكفار إلى الشهادتين» 
وكيف يخفى أول الواجبات على الصحابة وهم a‏ 
الله عَلَيْه وَسَلَّه؟!!! 

ثانيًا: أن القول بأن النظر هو أول الواجبات لا يتفق مع قول مَن يقول: لا واجب إلا بشرع» وهو 
قول الأشاعرة» وقد وقعوا في تناقض في هذه المسألة. 

ثالثا: أن قوم بأن النظر واجب علل المكلف شامل جميع المكلفين» وبالتالي فإن الناظر في طاعة 
وإن طالت مدته ومات عل ذلك» فلا بد إِذًا من دخوله الجنة» وهذا مخالف لقول الله تعالى: ومن 
يبغ غَيْرَ السام ديا فََن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهوَ فى الْآخِرَةِ مِنَ الحَاسِرِينَ ©4 [آل عمران: .]۸٥‏ 

رابعا: أن يجاب النظر على من حصل له ابتداءً» کمن قال اكفر ثم آمن» اجهل ثم اعلم» وهذا 
فضا عن أنه حرام شرعَاء فهو ممتنع عقلاء فإن تكليف العالم بالجهل من باب ما لا يقدر عليه 

فمن شرح الله صدره للإيمان» فحصلت له المعرفة» لا يمكن أن يؤمر بما يناقضها من 


نظر أو شك أو نحو ذلك. 
خامسًا: أن هذا القول ترتب عليه خلاف كبير بين المتكلمين» في إيوان المقلد هل يصح أم لا؟ وإن 
صح هل يفسق بترك النظر آم لا؟ 
وهم علل أقوال ما بين صحته أو تكفيره أو عصيانه» وبعضهم حسب ما إذا كان من أهل النظر 
وتركه أو ليس من أهل النظر. 
قال الإمام السجزي في نقده مذهب الأشاعرة: "مَمِنْهَا أَنَّعَوَام الْمُسْلِِين الَّذِينَ لا يَعْرِفُون الل 
تَعَالَىْ بالأَولَة اليه لَيْسُوا بالْمُؤْمِنِين في الْحَقِيقَة» وَإِنمَانَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكام الشَّرِيعَة وَهُوَمِنْ أَْظَع الأقَاويل وَهْوَ 
ول الْجَهُم ". 
وقال بعض متأخريهم: إن ا نَّ الضَالٌ قرب إلى الرَّحْمَة ة مِمَّنْ آمَنَ إِيمَانَا صَحِيِحًا بطَرِيقٍ التقليد ليد إِذ إن 
الْبَحْتٌ بِالْعَقْل مَعَ عدم الامْتِدَاء إلَنْ الْحَقَّ حَيْرٌ مِم أَهْمَلَ عَفَلَُ وَعَوَلَ عَلَم عَبِْهِ وَكَلَدَهُ في إِيمَانِ". 
ومن اللوازم الحتمية لمن يوقف الإيمان على النظر: أن لا يأكل من اللحم إلا ما ذبحه مستدل» 
ولا يتزوج إلا مستدلة» ولا يرث إلا مستدلة» ويتوجب عليه أن يشهد علل نفسه بالكفر قبل استدلاله 
وأن يفارق زوجته التي تزوجها في تلك المدة» وعمومًا فإن غلاتمم یکفرونه وأكثرهم على صحته مع 
الإثم» وجمهورهم يرئ أن النظر متيسر على العوام وإن لم يعبروا عنه بعبارات المتكلمين. 
سادسًا: أن هذا القول يلزم منه إبقاء الكافر على كفره مدة الاستدلال» ولا يحكم عليه بشيء حتى 
وإن فر من الحرب» وليس له مدة معينة. 
يقول الإمام ابن حزم: "قن الوا: لا جد في ذَّلِكَ حَدًاء قَلْنَا: قن امَْدَّ في ذَلِكَ حَمَم يَمُوتء أَيَمُوت 


م كاف | o‏ هھ ال 3 1 وو 0 56 رع 2م موى ييه 
متا آم كَافِرًا ؟ قان قَانُوا: يَمُوتٌ مُؤْمَِا؛ فَقَدْ جَعَلُوا الشاك فى الله مُؤْمِنا وَإِنْ قَالُوا: يَمُوتَ كَافِرَاءِ تقول لهم فَقَدْ 


1١ 


> 


سابعًا: أن فطرية معرفة الله عَزَّ وَجَل يجعلها في غاية الوضوح» والطريق إليها أقرب الطرق» وقد 
خاض المتكلمون سبلا في غاية الوعورة والصعوبة وما زادتهم إلا شكًا وحيرة وتخبطًا في الظّلمات» وقد 


عدل عن ذلك أغلبهم في نهاية حياته» ومن ذلك ما قال أبو الوفاء بن عقيل لأصحابه: أن أقطع أن 


الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر ولا العرض» فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن» وإن رأيت أن طريق 
المتكلمين أفضل من طريق أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت. 

وبذلك يتبين جليًا تخالفة ما جاء به المبتدعة في مسألة أول واجب عن المكلف. وأن الحق ما جاء 
به أهل السنة. 

الفصل الثاني : شبهات المبتدعة في تعريف العبادة: 

المبحث الأول + تعريف العبادة ومعنى "لا إله إلا الله" عند أهل السنة. 


أونا: تعريف العبادة: 


و 


التعريف اللغوي: يقول الراغب الأصفهاني: "الوك هي هار اَل واماد أ نها نا هة 


ت 


اتدل" وجاء إطلاق "العبد" علل الإنسان لأنه مربوب لربه سُبْحَائَهُ وَتعَالَ وتحت تصرفه. 
التعريف الشرعي: أصل إطلاق العبادة في الشرع منصرف إلى الحق الذي اختص الله تعالى به 
ولا ينبغي أن يصرف إل غيره» وهو كمال الذل والخضوع والانقياد. 
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قال الإمام ابن جرير رَحمهُ الله "الْخْضُوع لله بالطاعة وَالتَدََلُ لَه بالاشتكاة". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "العبَادة المَأمُور بها تَتَصَمّن معت الذل وَمَعْتم الخبء قَهِيَ صك عا 
الْمَدَلَّه ِل تَعَاَ بعَايَة الْمَحَبّة له". 

ومن أجل أن يكون تصور العبادة شرعا أكثر وضوحاء لزم توضيح التالي: 

أن عبودية الخلق لله تعالل تنقسم إِلْ عامة وخاصة؛ 

فالعبودية العامة ؛ هي المرادة بقوله تعالى: إن كل مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إلا آق البَحْمَن 
عَبْدَا © [مريم: *”9]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه العبودية: 'فَالْمَخْلُوفُونَ كُلَهُمْ عِبَاد الله الْأَبْرَار مِنّْهُمَ وَالْفْجَار 
وَلْمُؤْمِنُونَ وَالكُمَا وَل الْجَنَ آهل انر إِذْ هو َبْهُمْ كُلَهُمْ وَمَلِِكهُمْ لا يَخْرُجُون عَنْ مَشِيَهِ وَفذرّته وَكَلِمَاته 
لمات التي لا يُجَاو رهن بر ولا فَاجرٌ.... ُو سْبْحَانةُرَبُ الْعَلَمِينَ وَخَالِقَهُمْ ورَازْقهُم وَمُحْيبهمْوَمُِتَهُمْ وَمُقَلَب 
اقلوب وَمُصَرِفُ الأمُور, لارَبّ غَيْرَهُ ولا مالك لَهُمْ سواه ". 


أما العبودية الخاصة فموصوف ما من صرف كال المحبة والخضوع والانقياد لله سجاه 


وَنَحَالَه وهي دعوة الرسل إِلْ أقوامهم والفرق بين المؤمن والكافرء ع ايه 
جعله الله حل الابتلاء ومناط التكليف. کا قال تعالى: 9# وَحِبَادُ البَّحْمّن ن الَّذِينَ يَمْشُونَ عل الْأَرْضٍ هر 
وَإِذَا خَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا © [الفرقان: 77]» وغيرها من نصوص الشرع التي تخص 
المؤمنين بعبوديتهم لله تعالى» وهي أصل المنازعة بين الرسل وأعدائهم. 

الأمر الثاني: يجب التفريق بين العبادة المطلقة» ويدخل فيها ما صرف لغير الله» والعبادة المأمور بها 
شرعا وهي الخضوع لله بالطاعة» ولا تكون إلا بالتوحيد. 

الأمر الثالث: وهناك تفريق آخر وهو أن العبادة تطلق ويراد بها التعبد؛ وهو فعل العبد» وهي غاية 
الخضوع والتذلل والانقياد والمحبة» وتطلق ويراد بها المتعبد به من صلاة وصيام ونحو ذلك» وهي اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء ولا تعارض بینه|. 

الأمر الرابع: العبودية هي عبودية القلب واللسان والجوارح» فعبودية القلب هي الاعتقاد في الله 
وأسائه وصفاته والتوكل عليه والإنابة إليه ومحبته» وعبادة الجوارح هي الصلاة والصيام ونحوهماء 
وعبادة القلب أهم وأعظم من عبادة الجوارح» فإذا استكمل القلب العبودية كان اللسان والجوارح تبعا 
له» وإذا كان القلب مُنصرفًا عن الله خضعت له الجوارح في ذلك. 

وبعد إيضاح هذه الأمور المتعلقة بالعبادة» تبين المراد من العبادة في مفهوم أهل السّنة على اختلاف 
وتنوع عباراتهم 

ثانيًا: معنى لا إله إلا الله : 

يتركز الحديث فيه على تحديد مفهوم 'إله '» وهناك توافق فيها بين المعنيين اللغوي والشرعي» فمدار 
الكلمة علا العبادة. 

قال الزجاجي ني "تفسير أسماء الله الحسنى ": "وَمَعَْ قول "إل" إِنَمَا هو الذي يَسْتَحِقٌ الماد 
وهو كمال التق لها دون كن سواه . 

ويقول الزمخشري: "الإله ِن أَسْمَاء الأخئاس. گالرَجُل وَالَْرْسَ» بقع عل كل مَعْبُود بحَق أو َاطِل ا 


ولفظ الجلالة "الله" مشتق من الإله. فهو ذو الألوهية والمعبودية عل خلقه أجمعين» ذكر ذلك 


الزركشي وعليه مذهب الأكثرون. 

وقد تضافرت النقول عن أهل السنة بهذا المعنى» قال قتادة في تفسير قوله تعالى: 9# وَهْوَ الى فى 
السَّمَاءِ إل رَفى اش ِلك ©4 [الزخرف: ]۸٤‏ قال: يعبد في السماء ويعبد في الأرض. 

وقال أبو عبد الله القرطبى رَحَمَهُ الله : "ل إل إلا ا مَعْتاه: لا مَعبْود إلا الل"» قلت: وهذا يجب حمله 
عل اعتبار استحقاق العبودية» فلا معبود مبذا الاعتبار إلا الله تبارك وَتَعَال. 

قال العلامة المقريزي رَحَمَهُ الله 'وَالْإِلَهيّة: كَوْنٌ لعب دونه سُبْحَانَهُ مَخْبوبا مَلُوهَاء وَيُفْرَدُونَه 
بِالْحُب وَالْكَوْفٍ وَالرّجَاء الات وَالَوْبةء وَالَدْرُ َالطاعَة وَالطَلَب وَالتَوَكُلء وَنَحْو هَذِه الأشيَاء". 

يتبين هذا المعنى في مذهب أهل السنة وتشهد له دلائل النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلم وبيان ذلك بالوجوه التالية : 

أوثادآن ا ماق أرسل الرسب ل لعن البرك | فاسان + < يننا فى كل اه ررق ل 
ن اعْبّدُوا الل وَاجْتَنِبُوا الاغوت ©4 [النحل: 7"]. 

الاقتران الغالب بين الألوهية والعبادة في بيان دعوة الرسل: أ اعْبدُوا الله ما آلَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غير 
© [الأعراف: 09]. 

ثانيا: أن المشركين لم ينازعوا رسلهم في أن الله هو الخالق المالك المدبرء إنما كانت المنازعة في إفراد 
الله تعالى بالعبادة. 

ثالشا: قصة قوم موسئ حين) طلبوا أن يصنع لهم صنءاء قال تعالى: #إ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لکا إلا 
كما لَهُمْ آلِهَةٌ © [الأعراف: 18]» فهم هنا لا يريدون الاله بمعنى الخالق المدبر» بل يريدون صتا 
يعكفون عليه» وكذلك ما قاله السامري: " «تَأخْرَجَ لَهُمْ جلا جَسَدَ E‏ خْوَارٌ فَقَالُوا هَدَا لهڪ 
الراك لحري ا 

رابعًا: في حديث بعث النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معاذا إلى اليمن» تعددت ألفاظ ما أمره الله به في 


أ 


3 


البدء في دعوتهم» في رواية: «ادْعُهُمْ ِل شهادة أن لا إل هلا اله . 
dê a2‏ رة فو وق 


وفي لفظ: «قَلْيكُنْ أَوّلَ مَا تَدْعُوَهُمْ إِلَيِْ عبَادَة الله). 


وني لفظ: «كَلْيَكَنْ وَل ما تَدْعُوهُمْ إ توا تقال 


وهذه الألفاظ لا تعارض بينهاء بل يوافق بعضها بعضًاء ومثل هذا ما جاء في رواية عمر بن الخطاب 
رَضِيَ أله عنه لحديث جبريل عن الإسلام والإيهان والإحسان» فحين سأله عن الإسلام قال النبي صَلْ 


چ 
8 و2 


اله عََيْهِ وَسَلَّم: «الإسْلامٌ أن تشهد ا لا إِلَه إل اله وَأنَّ تحَمَدَا رَصُولُ الله)» وفي رواية أي هريرة: 
«الإسْلامُ أنْ تعب الله ولا شرك بو سينا وقد جمع الحافظ ابن حجر بين معنئ اللفظين في شرحه 
للحديث» فذكر أن المراد بالعبادة في حديث أبي هريرة النطق بالشهادتين. 

هذا التعدد في الروايات المختلفة الألفاظ مع توافق المعنى يؤكد تعريف الإله بأنه المعبود» ومنه 
يكون معنئ كلمة التوحيد "لا إله إلا الله ": لا معبود إلا الله. 

ولكن في الواقع هناك معبودات عبدت من دون الله وقد أطلق عليها اسم آلحة» كا قال تعالى: 
فما أَغْنَتْ ٿ عَنْهُمْ الهم الى يَدْعُونَ مِنْ دون الله مِنْ ىء لا جَاءَ أَمْرْ رَبك ت © [هود: :]٠١١‏ 
وأما على اعتبار الصحة والاستحقاق فهي ليست المة» قال تعالى: ذلك الله هُوَ الح E‏ 
يَدْعُونَ مِنْ دُونِه هُوَ الْبَاطِلُ © [الحج: 77]» وعليه يكون معنئ كلمة التوحيد هو "لا معبود حق إلا 
الله" فمن صرف شيئًا من العبادة لغير الله فقد أخل ذه الكلمة ولم يحققهاء وإثباتها إثبات لمعنى 
الربوبية» وأن لله الخلق والآمر. 

المبحث الثاني : تعريف العبادة ومعنى لا إله إلا الله: 

المتأمل لما عليه المبتدعة في توحيد العبادة من المخالفات تصل لحد الإشراك باللّه تعالى» والوقوع 
في سيرة الجاهلية من صرف العبادة لغير الله تعالى» ثم ينظر في تعريفهم للعبادة» يدرك أن هذه الواقع 
نتيجة حتمية للفهم القاصر للعبادة» الذي جعل العبادة حالة مقيدة باعتقاد الخالقية والربوبية في المعبود» 
وأي قول أو فعل لا يصاحبه ذلك الشرط فلا يسمئ عبادة مهما كانت صورته. 

والجامع لتعريف العبادة عندهم رغم اختلاف عباراتهم هو اعتقاد التأثير المستقل لمن صرفت 
له العبادة» وهذا مبني عل ربطهم بين معني الربوبية والألوهية وجعلهما معنو واحد. 

وبهذا الشرط أخرجوا كثيرًا من الأعمال الشركية من دائرة العبادة» كدعاء الأموات والاستعانة بهم 


ما شابه ذلك» باعشار ما أر ادو | إلا اله الاستشفاء» و هذا صارت الحاهلة الأو[ ف الث ل الله 
وھا س باعتباز ها ازادوام و اع» وبهدا صارت احتاهليه الا وى ي : 


تعالل صورة محكية في واقع المسلمين. 

سأورد نماذج من أقوال المبتدعة؛ 

يقول امد زينى دحلان: "الذي يُوقِعٌ في الإِشْرَاك هو اغيعَاد ألُوهِيّة غَيْر الله سُبْحَائَكُ َو اعْتَقّاد التأثير 
لعي له" ونتيجة هذا المفهوم ما قرره بقوله: "وَلايَعََدُ حدٌ ِن اْمُسلِمِينَألْوهِيّة عبر ا وَلاتأثير أَحَد وَأ 
الله تَعَالَئ " . 

يقول العاملى في كتابه "كشف الارثياب" عن الدعاء: 'كُمّ إن وَرَدَ إطلاق الْعِبَادَةِ عَلَىنْ دعَاء الله 
عا في الْقُرآن وله تعَاّ: 9#اذْغُوفى أَسَْجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَق © [غافر: 
٠‏ وَالأَخْبَار بول صل الل عَلَيْه وَسَلَّم: «الذَّعَاءُ م لبدو وَلَكِنْ لَيْسَ الْمُرَاد بالدّعَاء اللّمَوِي تَطْمَا وَهُوَ 


و 


س 


عا و قو اروف حو ا ا و 5 ل تروت ا Ta‏ كه 
حَدَا وَسَأَلَهُ سينا عَابدًا لَه بل الْمُرَادُ به نداء الله وَسُوَّاله وَالْقِيَامُ بعَابَة الحضوع وَالتَدَ 


التّدَاء إلا لان كل مَنْ نَادَئ أ 
بيْنَ يبه وَإِنْرَالْ حَاجَاتِ الدَنْيَا وَالآخِرَة به عَلَْ أنه الْقَاعِل الْمُخْمَار وَالْمَاِكُ الْحَقِقَيٌ لأمُور الدنيًا وَالآخرَة 
وَالْمُمَصَرِفُ فِيهًا كَمَا ياء فَمَنْ دعا مَخُلُوقًا عَلَىْ هَذًا التو گان عَابدًالَهُ آَم مَنْ دَعَاه لِيَشْفَعَلَهُ عِنْدَ الله َعدَ نُبُوت 
إِنَّ الله جَعَلَ لَه السَمَاعَة نا يَكُون ادا َة ولا َاعَِالِمَا لا جل" بل انه جعل موجب الشرك في عبادة الأوثان 
هو اعتقاد الربوبية فيها واستقلاها بالضر والنفع. 

يقول صاحب كتاب "التوحيد والشرك في القرآن الكريم ": "الْعِبَاده: هي الْخُضُوعٌ أمَام مَنْ يعفد أله 
َملِكُ سانا مِنْ شّؤُون وُجُودِه وَحَيَاتهِ وجه وَعَاجله "» وهذا واضح منه أن العبادة لا تكون إلا عندما يعتقد 
شيئا من الربوبية في معبوده. 

فالحاصل أن المبتدعة يقيدون معنئ العبادة باعتقاد الربوبية والاستقلال في المعبود» وقد برروا 
الاستغاثة بالأموات ودعائهم والذبح هم باعتبار أنه ناش عن المحبة والتوسل وليس فيه شيء من 


العبادة» بل منهم من صرح بأن تلم الاستغاثات والتوسلات هي غاية التوحيد ولبابه. 


يقول يوسف النبهاني: "... وهو سْبْحَانَهُ قَد انَكَذّهُمْ وَكَاسِيمَا لْمُرْسَلِينَ مِنّْهُمَ وَسَائِط بيه وََيْنَ خَلْقِهِ في 
ا r o2‏ ۳ 2 اا E2 aR‏ فر شورع كهن د Af 2 ٠ 4 TT‏ ممم 
بلي شرائعه» وَهُمْ حَلقه المُحِبونَ لَدَعَوْتَهِمْ المُصَدَقَونَ بنبوتهم وَصَفْوَتِهِمْ وَسَائط إِلَيّهِ في غفرَان رَلاتِهم وَقَضَاء 


- 


56 س 3 
ف 5 قم عام و 0 ر ھە ەم رە 1° او ا 5 1 سه مه و 
حَاجَاتهم .... فإذا عَلِمّ ذلك يَعلم يَقِينا أ تَعظيمَهم وَتَوْقِرَهُمْ وَالتوسل بهم إلى الله تَعَالٰ فضلا عن كَوَنِهِ لا بُخِل 


بجيو سُبْحَائَهُوَتَعَالَمْ ُو مِنْ لباب التَوْحِيْد وَخَالِص ديه وَأَحْسَنُ أنواع عَبَادَِهِ عر وَجَلَ ". 

ويقول العاملي في "كشف الارتياب": "ويس في شَيْء مِنْ هَذَا مَانِعٌ ولا مَحْذُورَ فَضْلَا عَمّا يُوجِبُ 
الأشراك وَالتَكْفِيرٍ". 

وهذا الذي قرروه قد اضطرهم إل القول بأن المشركين السابقين كانوا معتقدين الربوبية في آهتهم» 
رغم الآيات الصحيحة المتعددة في بيان إفراد المشركين لله تعالى في الخلق والتدبير» ومن أقوالهم في ذلك 
يقول محمد بن عبد المجيد: 'إِنَّمَا كمَرَ أَهْل الْجَاهِلِيّ بعبادة الأصتام لََصضَمنْهَا اغتقَاد بوت شَيْء مِنْ الرّبُوبيّة لها" 
ويستدل الطباطبائي بقوله تعالى: قلا تَْعَلُوا ينه أَندَادًا وَأَنكُمْ تَعْلَمُونَ ©4 [البقرة: ؟؟] عل أن 
المشركين حكم عليهم بذلك لأنهم جعلوا تلك الأصنام شريكة لله في الخلق والتدبير. 

فالمبتدعة في تعريف العبادة ضيقوا المعنى بآن قصروه على اعتقاد الربوبية في المعبود والقول والفعل 
المصاحب لذلك الاعتقاد. أما صورة القول والفعل حين تخلو من ذلك الاعتقاد فلا يسمى عبادة مها 
بلغ من الذلة وا لخضوع» كا جعلوا المشركين السابقين مشر كين في الربوبية وهذا مخالف لصريح الآيات» 


قد 
3 


كما قال تعالى: م#وَلَينْ سَأَلْكهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللّهُ ©4 [لقان: 5؟]. 


معنى لا إله إلا الله عند المبتدعة : 

كما سبق في تعريف العبادة عندهم باعتقاد الربوبية في الربوبية في المعبود» فالمعنئ الذي يقررونه 
هنا هو الاعتقاد بتفرد الله تعالل بالخلق والتدبير» فالإله عندهم هو القادر على الاختراع» فإذا أقر العبد 
بتفرد الله تعالل بالقدرة على الاختراع» وأن ذلك ليس إلا له وحده فقد حقق معنى "لا إله إلا الله". 

وتعريف الإله بأنه القادر على الاختراع هو صريح أقوال أهل الكلام من السابقين واللاحقين» 
وعليه جعلوا كلمة التوحيد التي أرسل الله تعالى بها رسله راجعة إلل معنئ الربوبية» والذي لم تكن فيه 
منازعة بين الرسل وأعدائهم. 

وب تعريف الله بالقادر على الاختراع يقول البغدادي: "وَاخْتَلَفَ أَصْحَابنَا في مَعْتََْ الل 
تَمِنّْهُمْ من قَالَ مُشْسَقَ مِنْ الإلهيّة؛ وهي ُذْرَتَهُ عَلَْ احرَاع الان ةامر الْحَسَنِ الأَشْعَرِي". 


ص 


e r0 0١ 5 ٤ 5 0‏ هر ن ا موق 
وقال القشيري -من الأشاعرة- 2 ذكر معنى الإله؛ "اخْتَلَقَت أقاويل أل الْحَقْ في ذَلِكَ وَالْكَل 


يَرْجِعٌ إلى مَعْنَْ وَاجد فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الإله من له الإلَهية وَالإلَهية هي الْقَذْرَ َعَلَْ الاختراع» وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْمُسْتَحوَ 
لأَوْصَاف الْعُلُو وَالرَفْعةء وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ مَنْ له الق وَالآمُْ". 


ولذا فقد اعترض على تعريف الإله بأنه المعبود, فقال: وَمِنْ الاس مَنْ قَالَ أن مَعَْل الله أنه 


2 


لْمَعْبُو وَمنْهُمْ مَنْ عَبرَ عَنْهُ فََالَ: "هو الْمُسْتَحِقَ لِلْعِبّادَة" وَمَنْ قَالَ الَّذِي لا َب الْعبَادة إلا لَك ساك إن ا 
وَهَذَا أَنِضَا لا صح ". 

ويقول السنوسي: "وَيُيْمَعٌ مَعَانِي ذه الْعقائد كلها لا لَه إلا للك مُحَمّدُ رَسُولُ اللى إِذْ مَعْتى الألُوهية 
اسْتِعْتَاءُ الله عَنْ كَل مَنْ سواه وَافتِقَارُ كل مَنْ عَدَاه إلَْه". 

وهذا المعنى لم يجاوزه خصوم كلمة التوحيد الألداء» فالمشركون علل الإقرار بأن الله هو الخالق 
الرازق المدبر» ومع ذلك لم يجعلهم الله تعالل ولا رسوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ موحدين مقرين بهذه 
الكلمة. 

مشي ابن تيمية رَحمه اللّهُ: 'وَالإِلهُ بمَعتى الْمَألوة الْمَعْبُود الَذِي يَسْتَحِقُ العبادة لَيْسَ 
هو الإِلَهُ بِمَعْنَىْ بِمَعْئا ل الْقَادِرُ عَلَمْ الْخَلَّقَء فَِذَا قَسَّرَ سر المُمَسر الله ب ب معدم ب عْتَقَدَ أنَّ هذا أَحَضٌُ وَصْف 
ل اج اي ع اي ل من مُتَكَلّمَة الصَّفَائئة -وَهُوَ الَّذِي يقلو 
عَنْ بي الْحَسَن وَأَنبَاعِه- لَمْ يعْرِقُوا حَقيقة النَوْحِيْد الذي ب عت بو وول صل الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ قن امسر کین كَانُوا 
مُقرّين با لله وَحْدَهُ حال كُلَّ شَيْءِ وَكَانُوا مَعَ هَذًا مُشْرِكِينَ". 

ومن أقوال المتأخرين منهم في تقرير معنئ كلمة التوحيد بأنها الإقرار بتفرد الله تعالى بالربوبية مثل 
أحمد زيني دحلان» وأبو حامد بن مرزوق. 

ومن له أدنى تدبر في كتاب الله يدرك المخالفة الصريحة في هذه الدعوئ لما جاء في كتاب الله وسّنة 
رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَه والواقع الذي كان عليه أولئك القوم. 


المبحث الثالث وشبّهات المعدعة في معي العبادة ومعتيق "لا إله إلا الله ": 


MW ل‎ 


أولا: في كون تعريفهم للعبادة ومعنى "لا إله إلا الله" يعد شبهة في نفسه: 
وذلك لما كان قيد ذلك التعريف اعتقاد الربوبية واستحقاق العبودية في المعبود» فصاروا ينفون أن 


الأقوال والأفعال التي تنبعث من قلوب لا تعتقد الاستقلال والتآثير في المعبود شركاء وصاروا يبنون 


عليها كثير من المخالفات الواقعة. 
يقول صاحب كتاب "فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان" حول معن 
كو أو قال 


العبادة: "الإتيان نَبأَقَضَئْ غَاية ية الْحضوع َل باغتقاد ربُوبيّة 5 المَخْضْوع لَه 


الاعتقاد لَمْيَكُنْ ما أت به مِنْ الْعبَادَة شَرْعًا في كَثِيرٍ وَلا تٌليلء مهما كان الْمَأنِي به وَلَوْ شُجُودًا دا" 
أهم المآخن الدالة على بطلان ما ذهبوا إليه: 


مَعَ ذَلِكَ الاعتقادء قان اتف ذلك 


المأخذ الأول: أن هذا مخالف لما جاء في نصوص كثيرة من أن المشر كين كانوا مقرين بوحدانية الله 
E‏ ا 
رفڪ مِنَ السَّمَاءِوَالأَرْضٍ أمَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَنْصَارَ وَمَنْ رج الْحَنّ مِنَ الْمَيَتِ وَيُخْرِجُ 
اميك مِنَ الح و 4 الل نَ © [يونس: .]"١‏ 

والإخبار أن عبادتهم لطلب القربى والزلفئ عند اللّه: «وَالَدِينَ ادوا مِنْ دُونْهِ ياء مَا تَعْبُدُهُمْ 
إلا لِيَرَبُونا إلى الله ّى © [الزمر: ]ء والأدلة عن ذلك كثيرة. 

ومن أشعارهم 2 ذلك يقول أوس بن حجر: 

وَبِاللَاتِ وَالْعْرَئ وَمَنْدَانَ ديا * وَباله إنالةي نه از 

والإخبار عن لجوء المشركين في الدعاء حال الضراء إل الله تعالل ونبذ ما كانوا يعبدون من دون 
الله» ومنه قوله تعالى: 9# فَإِدًا رَكبُوا فى الْمُلْكِ دَعَوا | الله تخْلِصِينَ له الذي فَلَمَا اهم إلى الْمَرَإِدَا هُمْ 
يُشْرِكُونَ © 4 [العنكبوت: 10]» ويدل على ذلك أيضا ما رواه عِمْرَانَ بن خُصَيْنٍ رضي الله عَنْهِ قَالَ: قَالَ 
التي صل الله نه عَلَيِْ وَسَلَمَ لًبي: یا حُصَيْن كم تَعبدٌ ايوم ِه؟» قَالَ: سَبْعَهه سَِة في الأَرْض وَوَاحِدًا 
في السا قَالَ: ام تعد لرَغْبتِكَ وَرَهَْتِكَ؟' قَالَ: الذي في السَّاِ رواه الترمذي. 

ومنه إثبات نوع من الإيوان للمشركين مع شرکهم» كا قال تعالى في سورة يوسف: وما يُؤْصِنُ 
رُم بال إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ © [يوسف:١١٠]‏ والإيهان المنسوب هم بمعنى التصديق والإقرار 
بذلك المعتى. 

المأخذ الثاني: أن هذا خالف للغة حيث جعلوا الرب بمعنئ الاله وهما معنيان مختلفان» فالإله 


بمعنى المعبود كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رَضِيَ آلنّهُ عَنْه في تفسير قوله تعالى: 9# وَيَدَرَكَ 


الك ©4 [الأعراف: 1717] أي ويذرك وعبادتك. 

قال ابن منظور: "الرَبّ: هُوَ لله َر وَجَل. له الربُويبة عل جَويع الْكَلق وَهُوَرَبُ الأزبَاب» وَمَالِك الْمُلُوك 
والاَملاك"» والرب؛ هو المالك أو السيد المطاع کا قال تعالى: 9 فَيَسْقِى رَبَّهُ خمْرَا © [يوسف: »]٤١‏ 
والتلازم بين هذين المعنيين لا يثبت إلا في حق الله عر وَجَلَّ كما قال تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رتا الله 
م اسْتَقَامُوا قلا حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلّا هُمْ دون @ [الأحقاف: 17]. 

المأخذ الثالث: أن ما ذكروه وقيدوه باعتقاد الربوبية يقتضي أن يكون قوم موسئ لما اتخذوا العجل 
يعتقدون أن هذا العجل خالق رازق مستقل بالتدبير» وهو قول باطل كا قال تعالى: «إأَقَلَا يَرَوْنَ الا 
يَرْجعٌ إل ور ولا يَيْلِكُ لَهُمْ صَرَّا وَلا نَفْعَا @4 [طه: .]۸٩‏ 

المأخذ الرابع: أن هذا يقتضي أن لا يكون هناك أقوال ولا أعمال شركية بذاتهاء ولا يحكم عن أحد 
شرك 

اللأخذ الخامس: اعتقاد الربوبية في غير الله تعالى هو شرك في نفسه» سواء صاحبه قول أو عمل 
أو لاء فمّن لم يقر بوحدانية الله تعالى في ربوبيته فهو مشرك ضال» حتئ ولو م يصرف أي نوع من العبادة 
لغير الله وبالتالي فحمل النصوص الدالة عن حصول الشرك على ذلك الاعتقاد فيه تعطيل للأقوال 
والأفعال» إذ لا أثر لها 

المأخذ السادس: أن ما ذكروه من تعريف العبادة وأقروا به دعاء الأموات والاستغاثة بهم وصرف 
أنواع العبادة لهم لم يسلم لهم» فقد نطقت أقوال وأحوال كثير منهم بأن هؤلاء الأموات لهم تصرف في 
الكون وتدبير آموره» بل لهم القدرة علل الإحياء والإماتة والإفقار والإغناء وغير ذلك من أفعال الله 
تعالل وحده ومن معاني ربوبيته سبحَانه وَتَعَالَ. 

ومّن نطق بهذا يعدون أهل نظر وعلم فيهم» فكيف بعوامهم الغارقين في الجهل» ومن تأمل كتب 
المبتدعة من الصوفية يجد ذلك صراحة تنطق به ألسنتهم وتحكيه أحواهم. 

ثانيًا: الشبّهات التي يتمسكون بها في تعريف العبادة ومعنى لا إله إلا الله: 

الشبهة الأولى: استدلوا بقوله تعالل في محاورة موسى لفرعون: قال فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ 
ال كت التتمافات E‏ وما ہیما إن كلك مر مُوقِنِينَ )4 [الشعراء : ۲ 7]ء عل أن السؤال 


عن ماهية الإله كان جوابه القادر على الاختراع. 

والرد من وجهين: 

الوجه الأول: أن السؤال لم يكن عن الماهية» بل كان سؤال من أظهر النكران وادعئ أنه الرب 
الأعلى» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " فَإنَّ فرْعَوْنَ إِنَمَا اسْتَفُهَمَ اسيَفْهَام إِنْكَار وَجَحَد لَمْ يُسْأَل عَنْ مَاهِية 

رب َر بوُجُودِه بل كَانَ مكرًا لَه جَاجِدًاء وَلِهَذاَالَ في تام اكلام : لين ادت للها غَيْرِى كلك بيه 

O‏ © [الشعراء: 9 7]» فَاسْيَفْهَامُُ گان إِنگارَا وَجَحَدًا". 

الوجه الثاني: أن جواب موسئ ليس فيه ما يفيد تفسير الإله بالقادر على الاختراع» ونفي أن 
تكون بمعنى المعبود. 

الشبهة الثانية : استدلوا بآية أخذ الميثاق على بني آدم؛ 3# OE‏ بی آدَمَّ مِنْ ظُهُورِهِمْ 
ريه وَأفْهَدَهُْ ڪل لبي ال كك الوا بل شهدا ©4 [الأعراف: 177]» فقالوا أن الله 
اكتفئ بالربوبية وهذا إقرار على اتحاد مفهومي الربوبية والألوهية. 

الجواب على الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: أن ذكر الربوبية في الآية لا يدل علل نفي الآلوهية ولا اتحاد مفهومهاء قال الشيخ 
محمد بشير السهسواني : "إن الإقرار بتَوْحِيدٍ الربُوبيّة قَضِيّة بديهيةء وَهي: أَنَّ َير الب لا يسْتَحِقٌ العِبادة يفضي 
َلك الإقرَار ب بتَؤْحيد الألوهيّة عِنْدَ مَنْ لَه عقل سَلِيم وَفَهُم مُسْتَقِيم ". 

الوجه الثاني: أن لفظ الرب ولفظ الإله يجتمعان في دلالة أحدهما على الآخر في نفس الأمرء 
فالرب هو المستحق للألوهية» والإله الحق لابد أن يكون خالقًا رازقاء وهذا لا يكون إلا في حق الله 
سَبْحَائَهُ وَتَعَالَه أما ما عبد من دون الله فيسمئ إلا باعتبار حصول تلك العبادة وليس استحقاقه لما. 

الوجه الثالث: أن يكون في الآية اختصار؛ فيكون المعنى: ألست بربكم وإهكم» يدل علل ذلك 
أثر ابن عباس رَضِيَ الله عَنْه) : "لن اله َا مَسَحَ صلْبَ آدم عَلَيّْهِ السام َاسْتَخْرَجَ من كل نَسَمَةٍ هو حالما إل 
يوم الْقِيَامَة» قَاَحَدَ مِنّْهُمْ لياق أَنْيَحْبْدُوهُ ولا شر وا به َا ". 

الشبهة الثالثة : إثبات وصف الإقرار بالألوهية لمن أقر بالربوبية» بحجة أن الرب هو الإله بعينه» 


مستدلين بحديث سؤال الملكين في القبر: من ربك؟ 


الجواب: ما سبق في الجواب علل الشبهة السابقة يصلح للجواب علل تلك الشبهة» ويقال أيضًا في 
ردها: 

أولا: أن هذا القول مخالف للنصوص الكثيرة فليس كل من أقر بالربوبية أقر بالألوهية. 

ثانيا: أن قولهم هذا يحتاج إل بيان» فإذا أراد أن مصداق هو عين مصداق الإله» فهذا لا مرية فيه 
وهو اعتقاد المسلمين المخلصين» ولكن ليس هذا المقصود بل يقصد اتحاد معنن الرب ومعنئ الإله. 
وقد سبق الرد علا ذلك 

ثالثا: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الْمَفْصُودُ هُنَا بيان حَالٍ الْعَبْد الْمَحْض لله الَذِي يبد وَيَسْتَعِينكُ 


ا ابسن > هموو سه 


يعمل لَه وَيَسْتَعِئْهُ ققق قَوْلهُ تَعاّئ: م إِيَّاكَ تَعْبْدُ وَإِيّاكَ فَسْتَعِينُ 0 [الفاتحة: ]» ويقول الإمام محمد 
بن عبد الوهاب: "اعم ن الألوهيّة وَالرَبُوبِيَة يَحْتَمِحَانِ وَيَفترِكَان ". 

الشبهة الرابعة: تقريرهم أن مشركي العرب والأمم السابقة لهم كانوا مشركين مع الله آلهة 
أخرئ في الخلق والتدبير» ولم يكونوا يقرون بوحدانيته سَبْحَائَهُ وَتَعَالَ في الخلق والتدبير. 

الجواب: الواقع أن هذا خالف لدلائل الكتاب والسّنةء كما قال تعالى: م وَالَّذِينَ اتَحَدُوا مِنْ دُونِهِ 
َوِْيَاءَمَا تَعْبدُهُمْ إلا ربوا إلى الله رى © [الزمر: *] 

شبهات المبتدعة في الخلط بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية : 

المبحث الأول + تقرير أهل السّنة للتفريق بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية» ومذهبهم في التفريق 

أونًا: تقرير أهل السنة للتفريق بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية: 

دأب أهل السّنة والجماعة على بيان التوحيد وجعله أهم المهمات أول الأوليات» تعل) وتعليً ودعوة 
وجهادّاء فأبانوا معانيه وفضائله وشروطه. وما قرروه في هذا الباب من تقسيمات ومصطلحات فإنهم م 
يخرجوا عن دلائل النصوص. فأهل السّنة يفرقون بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية ببيان أن كلا منهما 
له معنئ مختلف عن الآخرء مع وجود تلازم يجعله! لا ينفكان في تحقيق التوحيد. 


٠. *%‏ ی 6 1 ا : 3 4 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: "قلا بد عبد أن ينبت لله ما يجب إِنبائةمِنْ صِمَاتِ الْكَمَالء وَيَنْفِي عَنْهُ 


مر 


ت 


ا يَجِبُ فيه عه ِا يُضَاد هَذِهِ الخال ولا بد لَه في أَحْكَامِهِ مِنْ أن نبت حَلَقَهُوَأَمرُم قَبْوَمّنُ بِحَلْقِهِ اْمْمَضَمِنُ كَمَالَ 
ره فلو ييه وت اوه لتقم لا ا حب وَيَرْضَاهُ مِنْ الْقَوْلِ وَالْعَمَل وَيُوَمّن بشَرْعِهِ وَقَدره - 

خالا مِنْ الل وَهَدًا يتَصَمِّنُ التَوجيد في عِبّادَتِِ وَحْدة لا ريك لَه وَهَذَا تَوْحِيدٌ الْقَضْدٍ وَالطلَب وَالْأوّل ب يضمن 
التؤجيد في الْعِلْم وَالْقَوْل". 

دلالة القرآن على التفرقة بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية: 

تتحدث الآيات عن جانبين لابد أن يتحقق فيه| تو حيد العبد. 

أوكاه ما وتعلق اال الله فان عه ا وا ق وال حا وا ناق وتحر لک فاا عب عا 
العبد أن يثبته لله تعالل وينفيه عن من سواه وهو ما يسميه أهل السّنة توحيد الربوبية» ومنها: #واللّهُ 
خَالِقُ کل سىء وَهْوَ عل كل سىء وکیل © [الزمر: 37]. 

ثانياء ما يتعلق بفعل العبد من دعاء ورجاء وتوكل وإنابة وصلاة وذبح وغيرها من أنواع 


4. 


العبادات» فيجب علن العبد أن يصرف هذه العبادات لله وحده» وهذا ما يسميه أهل السنة توحيد 


3 


ا 


العبادة» ومنها قوله تعالى: لق بعتا فى كل أَمَة ر يفولا أن كدو الله وَلجْقيبَوا الكزاغرك © 
لل 

SS 
غ فلڪ‎ el Es يوحد في العبادة» ومنها قوله تعالى: يا ايا اللَاس اعْبُدُ‎ 
.]؟١ لَعَلَكُمْ تُر تَتَّقُونَ © [البقرة:‎ 

کا يكثر في القرآن الاستدلال علئ الكفار باعترافهم بربوبيته جُلَّ وَعَلَا عل وجوب توحيده في 
ا سن نه ار 

خرخ ال ين الت وح المت ين الي وتن يديه الأند تتنيفولوة الله فل افلا نر 
e‏ 

كا بين سبحانه بُطلان مَن يعبد من دونه بانتفاء كل الأسباب الموجبة لعبادة ذلك المعبود» ومنه 
قوله تعالى كل ادْعُوا لين َعَم مِنْ دُونٍ الله لا يلكوت قال َرَو فى السّمَاوَاتِ ولا فى الْأَرْضٍ 
وَمَا لَهُمْ فِيهِمًا مِنْ شِرْكِ وَمَا له مِنْهُمْ مِنْ طَهِيرٍ ©)* [سبأ: ۲۲]ء وكذلك آيات سورة الأنعام في بيان 


حجة إبراهيم على قومه. 


8و صر 


قال الحافظ ابن كثير رَحمه الله "الق أن راهيم عليه الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامْ كَانَ مُنَاظِرًا ومو مُيَيْنا لَه 


ُطالان ما كَانُوا عله ِنْبا الال وَالأَضَْامء تم قَالَ: يا قوم ف بَرِىءٌ مما مْفْرَكُونَ 46 [الأنعام: ۷۸]» 


ب 
ر 6 
ما انيت 


سا ا ل ل 5 منْهًا 1 نَّ الْمُصْرِكِينَ كَانُوا مُقِرٌ ينَ لله بالربوبية 
كَقَوْلهِ تعَالَى: وما يُؤْمِنْ م أَحْتَرْهُمْ باللّه لا و وَهُمْ مُشْرَكُونَ ©* [يوسف: .]٠١5‏ 


قال عكرمة رَحَمَه اللّهُ: 'تَسْأَلْهُمْ مَنْ حَلَمَهُمْ وَمَنْ حَلَقَّ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض فَيَقُولُونَ: لله َذَلِكَ إِيِمَائْهُمْ 


ناواو را وود داج E‏ 


بوهم يبون َيْره". 
4 5 2 5 ا برع 3 4ے 5 ەس و س 52 2 ر د 
es‏ : "تقول قَوْلَا كُلِيَا: إن كل آية في الْقَرْآن مُتَصَمتَةٌ لتَوْجِيد شَاهِدَةٌ ب دَاعِية 


إل فإنَ الْفَرْآنَإِمَا حَبْرٌ عَنْ الَا ا 05 عوط ِنْبا 


03 o 4 


وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَه وَحَلع كُل ما يُعْبَدُ مِنْ دونه َهُوَ الَوْجيد الإرَادِي الطَلبِيء وَإِمَا مر أو تَهّي وَإلرَام ب بطَاعَته في أَمْرهِ 
هيه َه قوق التَْحيدٍ وَمُكَمَُاتِهوَإِمَا..." 

ومن أدلة القرآن الدالة على التفريق بين أنواع التوحيد: 

اقتران لفظ الربوبية ولفظ الألوهية كا في سورة الناس 00 غود يرب الاس © مَلِكِ الاي 
© إِلَهِ الاس © [الناس: ١‏ - ]4 فذكر الأوصاف الثلاثة في سياق واحد دال علل الفرق بينهما. 

دلاله السنة: 

دول لله عليه 0 1 مرت أ ن 
EE E ez E‏ 


م 7 5 41 21 


ا - ومنه ما جاء في قصة أبي طالب لما حضرته الوفاة» قال له النبي صل الل لله عليه ا :ياعم 
قَلْ SA E BES E‏ 
لا إله إلا الله مع أن أقواله دالة علل إقراره بربوبية الله تعالى. 

۴- ومن ذلك ما جاء من حديث ابن مسعود رَضِيَ أله عله قال: سألت رسول الله صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أَنْ تجعل لله نذا وَهُوّ َلَقَكَ)ء فهذا استدلال بالربوبية علا 
الألوهية. 


دلالة اللغك: 

الرب: السيد المطاع والمصلح للشيء المدبر له والمالك للشيء» والإله: المعبود» ولذلك أطلق على 
كل ما يعبد من دون الله آهة لآنها عبدت. 

أقوال السلف: 

فعن مجاهد رَحمَه الله قال: ' بَقَولُونَ: اله ربا وهو ررقتاء وَهُمْ بش رکون بو بَعْدَهُ". 


rm ر‎ 


وعن قتادة رحمه الله: "إِنّتَ لَسْتَ تَلْقَم أَحَدَا مِنْهُْ إلا نباك أن اذ 


ومن أقوال الآئمة الدالة على التفريق: قول الإمام أبي عبد الله بن بطة العكبري رَحِمَهُ 
الله: "ولك أن نَ أَصْلَ الإيمَان الذي َجِبٌ عَلَمْ الْكَلْق اْتقَاده في إِنْبّات الإيمان به َكانه ا أَشْيَاء : 
أَحَدَهَا: أن تقد اعد ربا ليكو لِك مَُاِنَِمَذْهَب أَهْلٍ التّْطِبل الَِّينَ لا ون صَانًِا. 

وَالثَاني: أنْ يحْتَقدَ وَحَدَانِيَهُلِيَكُونَ بَلَِ مُبَاينَا لِمَذَاهِبٍ أَهْلٍ الشرك اللي دو ِالصَانِع وَأَشْرِكُوا مَعَهُ 
العبادة غَيْرَة. 

وَالثَالتُ: اَن يَعَْقدَهُ مَوْصُوفًا بالصَّفَات التي لا يَجُور إلا أَنْ يَكُونَ مَوْصُوفًا اء مِنْ العم وَالْقَدْرَ ة وَالْحِكْمَة 
وَسَائِر مَاوَصَف بِهِنَفْسَهُ"» وهذا النقل ظاهر في التفريق بين أنواع التوحيد» بل هو نص على أنواع التوحيد. 

أما المتأخرون: فالنقول عنهم لا تكاد تحص كثرة» أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم. 

أحوال المشركين في الجاهلية ومن قبلهم دالة على التفريق : 

وقد تم بيان هذا في مواضع عدة» والشاهد هنا أن الحالة التي كانوا عليها والتي ذكرها الله تعالى 
دالة على الفرق بين توحيد الربوبية الذي أقروا به» وتوحيد العبادة والذي بين الله تعالى مخالفتهم فيه. 

ويمكن إجمال الفروق بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة فيما يلي: 

-١‏ الاختلاف في الاشتقاق. 


- أن متعلق الربوبية الأمور الكونية» ومتعلق الآلوهية الأوامر والنواهى 


۳- أن توحيد الربوبية فقد أقر به المشركونء أما توحيد الألوهية فقد أنكروه. 

-٤‏ أن توحيد الربوبية مدلوله علمي» أما توحيد الألوهية فمدلوله عملي. 

4- أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» أما توحيد الألوهية فمتضمن لتوحيد الربوبية. 

- أن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو كالخلق والرزق وغيره» أما توحيد الألوهية فهو 
توحيد الله بأفعال عباده كالصلاة والزكاة والخشية والرهبة وغيرها. 

ثانيا: العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة: 

إن التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة لا يعني أبدا انتفاء العلاقة بينه) أو ضعفهاء بل إن 
بين النوعين تلازما يمنع تحقق التوحيد حال تخلف أحدهما عن الآخرء فلا توحيد إلا بالاتيان | جميعاء 
فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الربوبية» فمن أقر بوحدانية الله في ربوبيته فإنه يلزمه توحيده في العبادة» 
أما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية» فالإله المستحق للعبادة لابد أن يكون ربا خالقاء 
فتوحيد الربوبية كالمقدمة لتوحيد الألوهية الذي هو نتيجة لا تنفك عنه. 

يقول شيخ الإسلام ابن القيم رَحمةُ الله عن مشهد التوحيد: "وَفِي هذا الْمَضْهَديَتَحَقَقُ لِلْعَبْدٍ 
مَقَام إِيّاكَ تَعْبْدُ وَإِيَّاكَ َسْتَعِينُ © [الفاتحة: ]١‏ عِلْمَا وَحَالَاء فينْبْتْ قَدَمْ الْميْدِ في تَوْحِيدٍ الربوبية نَم رى 
مِنْهُ صَاعِدًا إلى تَوْحِيدٍ الإلَهية فَإنَّهُ إذَ ا ن أن الضَرَّ القع وَالْعَطَاءَ وَالْمَنْعَ» مم وم وي 


گل ذَلِكَ ب بيد د الله لا بِيَدِ غَيْرِ َأَنَّهُ الذي بُقَلْبْ ارت ل 2 يَشَاء EE‏ ف فق إلا مَنْ فقه و اعات دلا 
مَخُذُولَ إِلَامَنْ حَذَلَه وَأََائَهُ وكا َك واا صح الْقَلُوبٍ وَأ E ETA‏ ا 
ام وَحْدَهُ إِلَهَا وَمَعْبُودَا 

چ و تقو 


گان أَحَبٌّ لَه من كُلَّ ما سواه وَأَخْوَف عِنْدَهُ من كُلَّ ما سواه وَأَرْجَئ لَهُ مِنْ کل ما سواه دم مَحبَنَهُ في 
yS‏ ت ا يا کا ينان الْجَيْشُ تَبَعَا لِلسّلْطَانِء وَيَتَقَدَم حي الوكين 
الْمُكَوّقَاتِ ساق الْمَحَاوف كُلَّهَاتَبَمالِحَوْفِه وم َم رجاه في فليو جوِيع الرّجَاءء فينْسَاقُ گل رَجَاء بَا جائ 
َهَذَا عَامَة تَوّجيد الْإلَهِيّد في هَذَا ملب وَالبَابُ الَّذِي دَخَلَ ! َيه مِنُْ تَوجيد الربُوبيّة "» والحاصل أن التوحيد لا 
يتحقق إلا باجتماع أنواع التوحيد» وبذلك يستحق وصف الإسلام. 

المبحث الثاني: موقف المبتدعة من التفريق بين نوعي التوحيد: 

ليس لتوحيد العبادة عندهم معنئ سوئ توحيد الربوبية» والعكس بالعكس» وهذا مبني على ما 


جعلوه أول الأمر وغايته» وهو معرفة الخالق والإقرار بربوبيته» وأنكروا ما قرره هل السّنة من تغاير 
المعنى ما تقتضيه الأقوال الشرعية والشواهد اللغوية» ونادوا بأن هذا التفريق بدعة ما قرأناه في كتاب 
ولا سنة» وكأن لم يكن للتوحيد عندهم مدلولات قصرت عن معاني الكتاب ومدلولات السئة» وذلك 
لأن هذا التفريق يحول بينهم وبين ما يتشبثون به من الذبح والنذر للأموات والاستغاثة بهم ونحو ذلك 
حت أنهم جعلوا تقسيم يم التوحيد إل ثلاثة ة أنواع ضربًا من عقائد النصارئ القائلين بالتثليث. 

يقول الدجوي: 'وَإِنْ لأَغبَبٌْ لِتَفْرِيِقِِمْ َيْنَتَوْجِيد الْألُوهِيّة وَالرّبُوببّة وَجَعل الْمْشْرِكِينَ مُوَخدِينَ تَوْحيد 
لربُوبيّة مَعَ قَْله تََالّى : ادوا اا وَرُهْبَائَهُم Tl‏ © [التوبة: ]"١‏ وَل الْمُرَادُ مِنْ 
الأَرْيَاب إلا الْمَعْيُودَات". 

اللبحث الثالث: شهادات المبتدعة في الخلط بين نوعي التوحيد: 

الشبهة الأولى: قوهم: إن التفريق بين توحيد الربوبية والألوهية وما انبنى عليه من تقسيم 
الود رادي لسريو | ردن كاي الدولا اله مرك ور الاي e‏ 
أن الرسول صلل الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانت إذا قدمت عليه أجلاف العرب ليسلموا عل يديه يفصل هم أن 
التوحيد على قسمين ربوبية وألوهية» وأن توحيد الربوبية لا يكفي ولا ينجي مفردا عن الآلوهية. 

الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: عدم التسليم بعدم ورود ذلك في الكتاب والسّنة» بل هو ظاهر في النصوص كا 
سبق توضيحه. 

الوجه الثاني: إذا كان المقصود عدم ورود لفظ التقسيم» فهذا لا يضرء إذ العبرة بالمعاني وأهل 
السّنة ذكروا التقسيم على أساس المعنى الذي أفادته النصوص الشرعية» ثم إن ألفاظ التقسيم الشرعية 
واردة في الكتاب والسنة ول تخرج عن استقرائها. 

الوه و نوم الرسرل قار الاقم كش كائر ا غار اة 
اللغة» والنبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يدعوهم إلى تحقيق "لا إله إلا الله" فهم يدركون معنئ هذه 
ا 


ا 


وَسَلَمَ فأخبره أبو طالب بذلك» فقال له النبي صلل الله عَلَيْه وام إل رِيدّهُمْ عَلَ كَلِمَةٍ 


وَاحِدَة يفَو لو اء تَدِينٌ هم با العَرَبُ ووي لهم با العجَمْ الحزية». 

ففزعوا لكلمته ولقوله» وقالوا: كلمة واحدة؟ نعم وأبيك عشرًاء فقالوا: وما هي؟ قال: "لا إله 
إلا الله" فقاموا فزعين ينفضون ثيامهم وقالوا: مأَجَعَلَ الال َا وَاحِدًا إِنَّ هَدَا لَقَىْءٌ عُْجَابٌ © 
[ص: 5]» فرفضوا تلك الكلمة لفهمهم أا لا تقف عند اثبات الربوبية فقط» بل هناك معنى زائد وهو 
توحيد الله تعالى في ألوهيته. 

الشبهة الثالثة : أن التفريق بين النوعين والقول بأن كفار قريش مقرون بنوع منهماء يقتضي القول 
بأن للكفار توحيدًا صحيحًا من النار» وهذا مصادم للنصوص. 

الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أنه لم يقل أحد من أهل السّنة أن كفار قريش كانوا موحدينء وإنم| كلامهم أنهم 
كانوا مقرين بتوحيد الربوبية» وهو من الحجة عليهم» فلم ينجيهم هذا الاقرار دون أن يوحدوا الله تعالى 
في ألوهيته» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 'كَهَدَا النّوْع مِنْ التؤْحيد -أَيْ تؤْحِيد الألوحيّة - هُوَ الْمَارِقُ َيْنَ 
الْمُوَحدِينَ وَالْمُشْرِكِينَ". 

الوجه الثاني: أن إثبات نوع من التوحيد لا يعني إثبات التوحيد المطلوب شرعاء قال تعالى: 
وما يُؤْمِنُ أ حْتَرْهُمْ باللّه إلا وَهُمْ مُشْركُونَ ©4 [يوسف: 1٦‏ 

الوجه الثالث: أن الكافر قد تكون عنده تصورات صحيحة؛ وتصدر منه أعمال صالحة إلا أا لا 
تقبل منه ولا تنجيه من عذاب الآخرة» لأا لم تقم عبن أصل صحيح وهو التوحيد الخالص لله تعالى. 


قال رسول س «... وما الگا بطع بِحَسَنَاتٍ ما عمل با ني لديا 
عد وه 


حَنَى إِذَا أفْضَى إل الْآخِرَق 1 تَكُنْ لَهُ حَسَتَةٌ كْرَّى ا». 


ب 


<< 1 1 
الباب الثاني 
و لح 
الفصل الأول : معنى الشرك وأنواعه عند أهل السنة : 
تمهيد في ضرورة التعرف على معنى الشرك : 
الشرك هو أعظم ذنب عصي الله تعالل به» وهو الذنب الذي لا يغفر الله لصاحبه» وهو حبط 
للعمل» وبيان الشر والتعرف عليه من المطالب الشرعية» قال تعالى: E‏ 
© [الأنعام: : 05]» وقد كان سلف الأمة الأخيار وعلل رأسهم صحابة رسول الله صل الله عَلَيْه E‏ 
أعرف الناس بأمور الخير وأمور الشرء فكانوا أكثرهم اتباعا للأول وابتعادا عن الثاني. 
يقول حذيفة بن اليمان رضی الله عَنه: "كان الاس يَسْأنُونَ رسو الله صَلَْ للهعَلَيْهِوَسَلَّم عَن الكَيْرِ 
وَكُدْتُ أَسألْهُ عَنِ اشر مَحَاقَة أن بر گني ". 
ويقول شيخ الإسلام ال "كَانَ الصَّحَابَة رَضِيَ ا عَنهُم أَعْظَمٌ يمان وَجِهَادا مِمّنْبَعْدَهُمْ لِكَمَالٍ 
مَعْرنَِهِمْ بالْكَيْرِ اشر وَكَمَالٍ م 1 مَحَبََِمْ لِلْخَيْرِ وَبفْضِهمْ لِلشَرٌ لِمَا عَلِمُوهُ مِنْ نْ خسن حال الإسْلَا شلام وَالإِيمَانِ وَالعَمَلٍ 
الالح وَقَبْح حَالٍ ا 
فمعرفة الشرك من ضرورات كلمة التوحيد لأنها متضمنة البراءة منه» والوقوع في شيء منه ينقصها 
أو يبطلها. 
يقول شيخ الإسلام ابن القيم رَحمَهُ مه الله "وَهَذا لِأنَّهُ إذا لَمْ عرف الجاهِلِيّة والشَّرْكَ وما عابه القَرْآنُ 


5 
و - 
7و of ۶ e‏ و 


وذَمّهُ وقَعَ فيه وأَقرَه ودّعا إلَيْهِ وصَوَّبَهُ وحَسَّتَه وهو لا يعرف أنه نَهُ هو الذي كانّ عَلَيْهِ أل الجاهلية. أو نَظِيرُه أو شر 
من أوْ دونه فَينْقضُ بِدَّلِكَ عُرئ الإشلام عَنْ قَلهِ"» ومن أجل ذلك كانت يقة أهل الحق بيان الخخير 


الموصل إل مرضاة الله وبيان الشر الذي يعيق الوصول إلى مرضاته سبحَانه وَتَعَالٌ. 
المعنى اللغوي للشرك: 


5 5 5 ر 0 َه سهدي oa‏ ا ا 8 م 0 6 و ل 
قال ابن فارس: "الشركة؛ و هُوَ أَنْ يَكُونَ الشيء بيْنَ اين ن لا يقر به أَحَدَهْمَاء وَبْقَالَ: شَارَكْتَ فلانًا في 


الشّيْءء وَأَشْرَكَنه: إِذَا جَعَلَْهُ شَريكَا لَكِ ". 

وقال ابن منظور: "الشركة والشّركة سَوَاء: مُخَالطَةُ الشريكين"» وغيرها من الكثير من المعاني التي 
يتضح منها أن الشرك في اللغة بمعنئ الخلط والضم والتسوية. 

معنى الشرك شرعا : 

سل صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أي الذنب أعظم؟ فقال: «أَنْ تجعل لله يدا وَهُوّ حَلَمَكَ»» والند هو مثل 
الثيء الذي يضاده في أموره» فمن صرف شيئًا من خصائص الله تعالى لغيره فقد جعله ندا لله تعالى في 
ذلك الشىء» وهذا هو الشرك به سُبْحَائَهُوَتَعَالَ قال تعالى: قلا تَجْعَلُوا يله أَنْتَادًا وَأَنكُمْ تعْلَمُونَ 
© [البقرة: ۲۲]» وقال سبحانه: 9#كُمَ ا كفَرُوا برَبَهِمْ يَعْدِلُونَ © [الأنعام: ]١‏ قال ابن جرير 
في تفسير الآبة: يَعْدِلُونَ؛ يُشركون في عبادتهم إياه غيره» وقد تعددت أقوال أهل السنة في تعريفهم 
للشرك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فآمَنْ عَدَل بالله غَيْره في شَيْء مِنْ خَصَائِصِهِ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَنْ فهو 


ص 


ت 


وقال الإمام ابن القيم رَحَمَهُ الله "وما الشَّرْك فَهُوَّتَوْعَان: أكبر وَآَصْهَرُ قالأكبر: لا يفره الله إلا بالتوبة 


و 


فو ج كنم وو ل 17 قوس و at‏ 
منه» وهو أن يتخذ من دون الله نداء يحبه كما يحب الله تعال . 
1 2 ع 


أنواع الشرك : 

لكل نوع من أنواع التوحيد مقابل من الشرك» إضافة إلى تنوع آخر في درجة الشرك نفسه وحكم 
صاحبه من حيث خروجه من الإسلام أو لاء وبناء على مقابلته للتوحيد يكون للشرك أنواع ثلاث: 

النوع الأول: الشرك 2 الربوبية: 

وهو صرف شيء من خصائص الربوبية لغير الله تعالى» كالخلق والإيجاد ونحو ذلك» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَحِمَه الله في تعريف الشرك في الربوبية: "وهو إلباث فَاعِل مسقل عَبْر لله '» ولم يكن محل 
منازعة بين الرسل وأقوامهم» فمش ركو العرب لم يكونوا يعتقدون أن الأصنام مشاركة لله في خلق العالم» 
ومع أن أكثر الناس لم ينازعوا في ذلكء إلا أن طائفة من الناس وقعت فيه. 


4 
200 


قال الله تعالى: ما اتَحَدَّ الله مِنْ وَلَدٍ وَمَا گان مَعَهُ مِنْ 


بَعْضُهُمْ عل بَعْضٍ © [المؤمنون: .]4١‏ 


امك 


يقول ابن القيم رَحمه الله: "امل هذا اران الْبَاهِرء بهذا اللَفظ الْوَجير الْبَينء كن الله الْحَق لا بُ 
يَكُونَ خَالِقَا اعا يُوصِل إِلَْ عَابدِه التَقُع وَيَذْهَعُ عَنْهُ الضرء فَلَوْ كَانَ مَعَهُ سْبْحَانَهُ إله لَكَانَ له خَلق وَفِغْل .. 

النوع الثاني: الشرك 2 الإلهية: 

وهو أء يصرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُ الله تعالى: "بن 
بُذَعَْ عَيْره دُعَاء عِبَادَة أو دعَاء مَسْألَة "» وقد تقدم معنى الألوهية وأنها العبادة» فمن صرف شيئا من أمور 
العبادة كالصلاة والصيام والنسك وغيرها إلى غير الله تعالل فقد أشرك» وهذا هو الشرك الأكثر وقوعًا 
بين الناس» وطذا فإن الشرك إذا أطلق فالمراد الأغلب فيه منص رف إلل هذا النوع» وقد تعددت النصوص 
في بیان بطلانه» ومنها قوله تعالى: 9# وم N‏ كون كفن ا وننبيت 3 إل يه 
ا ة وَهُمْ عَنْ ذُعَايهِمْ عَافِلُونَ ©4 [الأحقاف: 5]» 8و إن الله آذ ا ان 
٨۸‏ والخلوص من هذا النوع متضمن الخلوص من غيره» ولأنه أصل شرك المشركين. 

النوع الثالث: الشرك ب2 الأسماء والصفات: 

وهو صرف شيء من خصائصه سبْحَائَهُ وَتَعَالَ في أسائه وصفاته لأحد من المخلوقين» قال تعالى: 
0 وَهْوَ السّمِيعُ الْمَصِيرٌ © [الشورى: »]١١‏ يقول الشيخ محمد خليل هراس رَحمَهُ 

سم الرَّبٌ لا نضرف عِنْدَ الإطلاق إِلَاإِليْه قله وَحْدَهُ الربُوبية الشَامِلّة الْمُطْلَقَة لجميع حَذْقِه وَكَدَلِكَ اسْمْ 

." هو ذو الألوهيّة عَلَْ جَمِيعَ خَلْقَه لَيْسَ لَهُمْ إِله عير‎ sS 

أنواع الشرك باعتبار حكمه : 

أوثا الشرك الأكبر: sS e‏ وهو داخل في قوله تعالى: 
#إِنَهُ مَنْ يُشْرِكُ باللّه فَقَدْ حَرَمَ الله غلا ونا وَمَارَاء السار © [المائدة: ١۷]ء‏ وهو الذي عليه غالب 
الناس قبل الإسلام» فمن صرف شيئنًا من خصائص الله تعالل أو من أنواع العبادة لغيره» فهو مشرك 
شرك أكبر وحكمه حكم المشر كين السابقين. 


ثانيًا الشرك الأصغر: الأكثر انضباطًا وأدق تعبيرًا في تعريف الشرك الأصغر هو "ما أتى في 


ع 


النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر". أ 
يخرج من الملة» فهذا الشرك محمول على الشرك الأصغرء ومثله لفظ الكفرء يقول ابن القيم رَحمَهُ الله 


Roe Sr 5‏ افده عو سد 8 AT N E‏ ل كر ابوس 4 يرس و 
تعالى: "وأا الشَّرْكُ الَصْمَرٌ فَكَيِير الرّياء اصع لِْكَلْقَ» وَالْحَلِ عير الى وتخو ذلك .... وَكَدْيَكُونُ هَذَا شِرْكَا 
ا و A RAS‏ . 
م 


وہ 


هم ما يميزه أنه لا جرج صاحبه من الملة» فإذا 


ا ر 


؛ بحسب قَائلهِ وَمَقَصِرِه ". 
وقد جاء في الحديث أن الشرك الأصغر هو الرياء كا في حديث محمود بن لبيد الأنصاري رَضِيَ 
ننه عه أن النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَهَ قال: (إنَّ أخوّف ما أخافٌ عليكُمُ الشرك الأصغرًاء قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرّياءُ يفول الله عَزَّ وَجَلَّ إِذَا جُزي النَّاسٌ بِأعْمائِمْ ذبا إل 
الَِّينَ كنم ترَاءُونَ في الدَّنْيَا هَل تجَدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاء»» وسماه النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شرك السرائر 
والشرك الخفي. 

ويمكن التفريق بين الشرك الأكبر والأصغر بأن الشرك الأكبر مخرج للعبد من الملة» كا أنه عبط 
للأعمال» وموجب للخلود في النار» وجل الأنفس والأموال» بعكس الأصغر. 


الفصل الثاني: معنى الشرك عند المبتدعة : 

معنئ التوحيد عند المبتدعة هو إفراد الله تعالى بالربوبية» وعليه فإن الشرك عندهم هو اعتقاد خالق 
مدبر مستقل في الفعل مع الله تعالى» وعليه يصرفون الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة لغير الله تعالى 
معللين ذلك بأن تلك الأفعال خالية من اعتقاد الخالقية لغير الله تعالى. 

يقول القاضي علي بن عبد الكاني السبكي: "... وَمَنْ بَالَعَ في تَعْظِيم التي صَلَْ الله َل وَسَلَّم 
بأنْوَاع النَمْظِيمء وَلَمْ بلع به ما يَخْتَصٌ بالْبَارِي تَعالَئ فَقَد أَصَابَ الْحَق, وَحَافَظ على جَانِب الرُبُوبيّوَالرّسَالَة جَمِيعًاء 
وَذَلِكَ هُوَ الْعَدْلُ الذي لا إِفْرَاطً فيه وَلا تَفْرِيط". 

يقول أحمد زينى دحلان: "الَّذِي يَقْدَحُ في التّوْحِيد هُوَ اتاد التأثير لِمَبْر لله أو اعفاد الألوهية 


ر ا ا او ب عه و 2 ° o4‏ ف ا حاو برع چ 
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ويقول محمد علوي المالكي في تقرير هذا المعنئ: نه لا يكر الْمُسْتَغِيتُ إلا إا اعْمَقَدَ الْحَلْقَ 
وَالإيجَاد لِعَيْرِ للهْتَعَالَ ". والحاصل أن المعنى المقرر للشرك عند المبتدعة أمر اعتقادي متعلق بالربوبية كا 
أن التوحيد عندهم متعلق بالربوبية. 

الفصل الثالث: شبهات المبتدعة في أن شرك الأمم السابقة كان في الربوبية : 

شرك الأمم السابقة عندهم كان كله في اعتقاد الربوبية لغير الله تعالى» وأن ما صرفوه لآلهتهم من 
الدعاء والرجاء والخوف والمحبة صار شركا لما كان قائ على اعتقاد الربوبية فيهم. 

يقول القباني: SS‏ َم أو في الْوَلِي 
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٠.‏ تبي خب بن لضن 


ويقول محمد بن عبد المجيد: ا لتَصَمئْهًا اتاد شَيْء مِنْ صِفَاتِ 
الربُوبيّة لَهَا". 

ويعجب الدجوي ممن قال بالتفريق بين الربوبية والآلوهية وجعل المشركين مة 
بالربوبية: "وَإِني لأغَبُ ل وَالربُوبيّة وَجَعل الْمُشْرِكِينَ مُوَحُدِينَ تؤْجِيد الرُبُوبِيّة مَعَ قَوْله 
ا ادوا E‏ 0 يم ناكا من ن الله © [التوبة: »]1١‏ َكَل الْمُرَادُ مِنْ الأَرْباب إلا 
المَعْبُودُونَ". والحاصل أن المبتدعة لم يجدوا مخرجا من لما هم عليه من أفعال الجاهلية إلا بالقول أنهم 
كانوا يعتقدون الربوبية في معبوداجهم. 

بيان أن أكثر شرك الأمم السابقة كان ب2 الألوهية: 

أولا: أن أول شرك وقع في البشرية كان في قوم نوح عَلَيْه السام وكان عَلَيْهِ السَّلَامُ هو أول الرسل» 
ولم يكن هذا الشرك في أن أحدًا مع الله تعالى مشاركا له في ربوبيته» وإن| كان في جعل الوسائط بينهم 
وبين الله تعالل في قضاء حوائجهم» فهذا أول الخ لد وقوعا في بني آدم» وهو ظاهر أنه في تعظيم 
مساح يس اا يي 
عَلَيْهِ السام : أن اعْبدُوا الله لَه مَا لَحُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ )4 [المؤمنون: ۳۲]ء فدل ذلك على أن قوم نوح 
عَلَيْهِ السَّلَامُ تكن منهم منازعة في ربوبية الله تعالل لهم ولجميع الكائنات» وإنما كانوا يجعلون الوسائط 


بينهم وبين اللّه تعالى في إجابة الدعاء وقضاء الحوائج ونحو ذلك. 

ثانيا: أن ما قصه الله تعالل من دعوة الرسل لقومهم هو أمرهم لهم بعبادة الله تعالل وحده لا 
ب يي ل o‏ 
السلام: أن اعْبدُوا الله ما لَك مِنْ إِلهِ غَبْْهُ ألا تَتَقُونَ )4 [المؤمنون: ۳۲]ء أما توحيد الربوبية 
فلم تكن فيه منازعة» بل إن من كان مجادلا فيه أخبر الله تعالل عن ما يكنه في نفسه من الإقرار به. 

قال تعالى: #أوَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقََنُها أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلْوّا © 4 [النمل: »]١4‏ وقد كان الرسل 
عليهم السلام يحتجون على أقوامهم في توحيد العبادة بإقرارهم بتوحيد الربوبية» ومن ذلك قصة هود 
وصالح ومحاجة إبراهيم عَلَيّهِم السَّلَامْ. 

ثالثا: ما ذكره الله تعالل عن حال المشركين الذين أرسل فيهم نبينا حمدا عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ: 
ازوادي اعارابي؟ شيع ال تق ١‏ ار تا إل الله وُلْقَى © [الزمر: *]» وقد ذهب 
المفسرون إل نمم كانوا يحملون معهم حجارة من حجارة الحرم» وكانوا يقدسونها لكونها من حجارة 
الحرم» وما هذا إلا لتعظيم رب البيت الخالق المدبر» وكذلك الأصنام التي وضعوها اعتقدوا أنها تقريهم 
إلى خالقهم» وسبق في تفسير ود وسواع ونسر على أغبم رجال صا حونء وأنها عبدت لأجل مكانتهم 
عند الله وكذلك الأصنام التي وضعوهاء وني يوم فتح مكة وجد النبي صل الله ل سمه 
وثلاثائة صنم حول الكعبة» فجعل يطعنها بعود في يده ورل اتجاء اشن وَرَق الْبَاطِل). 

شبهاتهم في أن شرك المشركين السابقين كان في الربوبية : 

الأمر الأول: أن الذي قرره المبتدعة مخالف لما جاء في نصوص الكتاب والسّنة» من أن المشركين 
كانوا مقرين بربوبية الله تعالى وأنه الخالق المدبر» إضافة إلى ما جاء مرويًا عن العرب في جاهليتهم من 
نظم ونثر عن الإقرار بربوبية الله تعالى» وأن بيده سبحانه تصريف الأآمور» ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة 
قبل إسلامه: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» وغيره أمثال عبد المطلب جد النبي صل الله عليه وَسَلَّمَ 
وطرفة بن العبدء وذهير بن أي 0 والنابغة الذبياني» وأمية بن أبي الصلت» حتئ قال النبي صل 
لله لَه وَسَلَّمَ في أمية: «گاد امه بن أي الصَّلْتِ أنْ يُسْلِمَ"» فانظر إلى قول النبي صل الله عَلَيِْ وَسَلََّ: 
١كد‏ أن يلِم فلم يحكم له بالإسلام لمجرد أنه بمجرد توحيده رب الخليقة بالإحياء والإماتة والخلق 


والتدبير ونحو ذلك من توحيد الربوبية. 

الأمر الثاني: أن أهل السّنة والجماعة لما قالوا إن كفار قريش والذين من قبلهم كانوا مقرين 
بربوبية الله تعالى» لا يعنون بذلك أنم كانوا مستكملين لجحوانبها عاملين بلوازمهاء وإنما المعنى أن ذلك 
الإقرار واقع منهم بصريح أقوالهم» وهم مناقضون له بصرفهم العبادة لغير الله تعالى» فإقرارهم بربوبية 
الله تعالل ليست مدحا لهم؛ بل هو إزراء بهم إذ وقعوا با ينافي حقيقته» ولذلك لا تعارض بين ما جاء في 
كتاب الله تعالى من إقرارهم بربوبية الله تعالى» وبين ما جاء فيه من تنقصهم قدر الله تعالى: 9# وَمَا قَدَرُوا 
الله حَقَّ قَدْرِهِ 60 [الأنعام: .]٩۱‏ 

فهم تنقصوا قدر الله تعالل بأن جعلوا المخلوق معبودًا معه يدعى ويُرجى ويذبح له» وغير لك ما 
لا ينبغي لغير الله ولذلك فلا غرابة في نهم سبوا الله تعالى ونسبوا له البنات سبحانه. 

الأمر الثالث: أن المشركين لم يكونوا على أمر واحد فيم| يعتقدون» ب كانوا على درجات في ذلك» 
فمنهم من أنكر الخلق والبعث والإعادة» ومنهم من أنكر البعث والإعادة» ومنهم من أنكر الرسل وعبد 
الأصنام» فإذا كان من العرب في الجاهلية من أنكر الخالق وأشرك في الربوبية فليسوا سواد غالب» بل 
قليلون. 

شبهات الميتدعة ب2 هذه المسألة: 

الشبهة الأولى: استدلالهم بقول الله تع عن حال المشركين: 96 فَْبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوؤُونَ 
© وَجُنُودُ اليس أَجْمَعُونَ © قاأوا و هُمْ فِيهًا يَخْتَصِمُونَ © الله إن كُنَا لَنى ضَلَالٍ مُبِينِ © إِذ 
نْسَويكُمْ بِرَبَّ الْعَالَمِينَ ® [الشعراء: 44 - ۹۸]» 09 عندهم هنا تقتضي أن المشركين كانوا 
يساوون مع الله غيره في ربوبيته. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: الآية لا تدل علل ما ذهبوا إليه» فالمقصود التسوية في الطاعة والعبادة وليست من 
كل وجه» وقد تقدمت أدلة إقرارهم بربوبية الله ومع ذلك جعلوا معه الأنداد والشركاء. 

الوجه الثاني: إن استدلوا بالآية على أن المشركين يقولون بأن أصنامهم وأوثانهم مساوية لله 
تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فقد خالفوا > جميع الشرعية والعقلية والفطرية» وإن قالوا بأغها 


تسوية من وجه دون وجه» فيبطل احتجاجهم علل أهل السّنة» وتظهر لأهل السّنة الحجة بقوهم. 

الوجه الثالث: أن هذه التسوية لا تجتمع مع إنكار الخالق كا يستنبطون من الآيات. 

الوجه الرابع: ذكر بعض أهل العلم أن هذه مخاصمة بين الأتباع والمتبوعين» وليس بين عباد 
الأصنام وأصنامهم. 

الشبهة الثانية : استدلالهم بقوله تعالى: فل اذْعُوا الّدِينَ َعَمْكُمْ مِنْ دونه تلا يَمْلِكُونَ كُنْفٌ 
اضر عَنْكُمْ رلا تويلا ©4 [الإسراء: 55] على أن المشركين كانوا يعتقدون في الحتهم التأثير بالنفع 
والضر. 

الجواب: الآية حجة عليهم ودالة على خلاف ما يريدون» فالآية على أن المشركين كانوا يعتقدون 
في آلهتهم النفع والضر باعتبار أنها تقربهم إل الثه وليس باعتبار آنا تملك الاستقلال. 

الشبهة الثالثة: استدلاهم بقوله تعالى: ودا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلَحْمَن قَالُوا وَمَا الرَحمَنْ 

0 تا وَرَادَهُمْ تُهُورًا © [الفرقان: 10]» قالوا: وفيه هذا دلالة على أهم لا يسجدون إلا 

لأصنامهم» ولا يعتقدون إها غيرها. 

الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: استدلاهم بهذه الآية على أن المشركين ينكرون وجود الله تعاللى ومنكرون لربوبيته» 
مصادمة لصريح المنقول والمعقول ومعارضة لما يقرون به من وقوع الشرك عند كفار قريش. 

الوجه الثاني: أن الإنكار الواقع من كفار قريش هو لاسم الرحمن» كا ورد عن سهيل بن عمرو 
أنه قال: أما الرحمن فا أدري ما هوء ولكن اكتب "باسمك اللّهم "ىا كنت تكتب. 

الوجه الثالث: أنه قد يكون إنكارهم راجع لإنكارهم رسالة النبي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم وأن ما 
جاء به هو عندهم إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. 

الشبهة الرابعة : استدلاهم بقول الله تعالى: ENE‏ | الدية بذ ون ين ذون الله ا 
الله عَدْوًا بِعَيْر عِلْمٍ © [الأنعام: »]۱٠۸‏ فقالوا: إن هؤلاء لم يكونوا صادقين في إقرارهم بأن الله رم 
ا O O‏ 


ذلك منهم صدقا ما تجرأوا عإن سب الله تعالى. 


والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن كفار قريش ليسوا محققين لمقتضئ الربوبية» بل واقعين فيا يناقضها من عبادة 
غير الله تعالى. 

الوجه الثاني: أن كفار قريش ليسوا على درجة واحدة في اثبات وحدانية الله تعالل في ربوبيته» 
فمنهم من هو مخل بهذا وواقع في الاشراك فيه. 

الوجه الثالث: أن السب قد لا يكون صر يجا وإنما ذكره تعالى با لا يليق. 

الوجه الرايع: أن سبهم قد لا يكون صريحا كسبهم الرسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن يأمره. 

الوجه الخامس: حتى وإن كان سبهم صريحاء فهو لا ينافي إقرارهم» حيث أنهم أحبوا أصنامهم 
وتعلقوا مها كحبهم الله أو أشد, وبالتالي فهم يتعصبون لما ويغضبون لأجلها. 

الشبهة الخامسة: استنصار المشركين واستمطارهم لآهتهم: واستدلوا بقوله تعالى: #أمَنْ هَدَ 
اى هْوَ جُند کڪ يرڪ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكافِرُونَ إلا فى غْرُورٍ © أَمَنْ هَدَا اذى يَرْرْفُحُمْ 
إن أَمْسَكَ رِرْقَهُ بَلْ لّوا فى عْثُوَوَنُفُورٍ ® [الملك: ١٠١٠۲]ء‏ قالوا الاستفهام هنا إنكاري عل سبيل 
التوبيخ كا اعتقدوه. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أنه ليس في ذلك ما يدل علل إنكارهم لربوبية الله تعالى. 

الوجه الثاني: لم يقل أحد نهم لم يكونوا يرجون في آلهتهم جلب نفع أو دفع ضرء وإنها صرفوا ها 
أنواع العبادة لاعتقادهم أنها باب عظيم في حصول ما يرجون أو دفع ما يحذرون, فمثل هذه الآيات 
ا ل رت ل ع 

الشيينة السادشة؟ امخد لال بقوله تعاق: جل وكالوا تا هخ إل خا الا كرك ونا وما 
+ الدَّهْرُ © [الجائية: 4 ؟]» قالوا إن هذه الآية دالة على أن المشركين كانوا دهرية منكرين 
الق 

الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن الآية في إنكار المشركين للبعث والنشور وهذا ظاهر في حاهم» ولا يعارض أنهم 


كانوا مقرين بوحدانية الله في الخلق والتدبير. 

الوجه الثاني: أن إقرارهم بربوبية الله تعالى ووحدانيته في ذلك لم يكن على التمام والكمال» فلم 
يقدروا الله حق قدره. 

الوجه الثالث: أن المسألة هي هل يعتقدون في آهتهم استقلال التأثير أم اتخذوهم شفعاء عند الله 
وليس في الآية ما يستدلون به علل ذلك» وهو واقعون في قوادح لإقرارهم بالربوبية. 

الوجه الرابع: أن ذلك قد يكون واقع من طائفة منهم» فمنهم من أنكر البعث والإحياء والإماتة 
ونح و ذلك. 

الشبهة السابعة: استدلاهم بالآيات المذكور فيها كفرهم بالله تعالى» كقوله تعالى: 9 کیک 
تَحْفُرُونَ الله وکن أَمْوَانا فَأَحْيَاكُمْ @€ [البقرة: 18]» وقوله تعالى: يِوَهُمْ يَكْفُرُونَ الحم 
© [الرعد: ١۳]ء‏ قالوا فهذا الكفر دليل إنكارهم لخالقية الله تعالى. 

الجواب: الملا ا ال رات 
فكل من أعرض عن اتباع النبي صل الله عَلَيْ لوي لدو انيد مويه دين اشر فهر E‏ 

ايه سه بت واج كر لاد ين الث وَالْأَنْعَامِ َصِييًا َقَالُوا 
هَذَا لَه برَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشْرَكايِنَا قَمَا گان لِشْرَكايهِمْ فلا يَصِلْ إل الله وَمَا گان ِل قَهُوَ صل إلى شراب 
© [الأنعام: ]٠١١‏ عن أن آلهتهم أعظم في نفوسهم من الله تعالى. 

الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن أهل السّنة لا ينازعون في أن المشركين واقعين فيم| هو قادح في توحيد الربوبية 
ومناقض له» وذلك بصرفهم أنواع من العبادة لغير الله تعالى» فأقوالهم وأفعالهم في حقيقتها قدح 
للربوبية وإن كانوا يقرون بهاء كم أن أقوال وأفعال المستغيثين بالأموات الصارفين لا أنواع العبادة قدح 
في جناب الربوبية وإن كانوا يقولون غير ذلك. 

الوجه الثاني: الكلام في الآية عن صرفهم شيئا من العبادة لغير الله تعالى» وليس على أن آهتهم 
خالقة ومدبرة مع الله تعالى. 


g7‏ چ 


الوجه الثالث: في رواية ابن عباس رَضِيَ الله : "وَإِنْ سَقَطَ شَيْءٌ مِنْ الْحَرْثِ وَالتَمْرَة الي جَعَلُوا 


لله اخلط بالّذِي جَعَلُوا لِلْوَئّن قَالُوا: هَذًا قير وَلَمْ يروه إل ما جَعَلُوا لِلَه'. وهذا اعتراف وإقرار بأن آلهتهم 
فقيرة عاجزة وأن الله تعالل غني عن ما ينذرونه له. 

الشبهة التاسعة : استدلاهم بالآيات المذكور فيها اتخاذ المشركين للأرباب مثل قوله تعالى على 
لسان يوسف عََيّْهِ السَّلَامُ: فيا صَاجبي السِجْن اراب مَُفَرَقُونَ خَيْرٌ أم الله الْوَاحِدُ الْمَهّارُ © 
ابوك ۴ا و قو له تال : ادوا حبار وَرْهًْا eC‏ الله ® [التوبة: ١۳]ء‏ فقالوا 
إن المشر كين معبوداتهم أربابًا من دون اللّه» فهذا يدل على نهم معتقدين ربوبيتهم مع الله. 

الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: ما سبق من الأدلة عل أن المشركين ما كانوا يعتقدون غير الله خالقا ومدبرا للأمرء 
وهذا لا تعارض بينه وبين ما ذكروه من أدلة. 

الوجه الثاني: أنه يصح التعبير عن الألوهية بالربوبية علل اعتبار التلازم بينهماء فهم لا يقولون 
ا ا 

ل ور كر بن حاتم أن رسول الله صلب الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ قال في قوله تعالى: ادوا أَحْبَارَهُمْ E‏ ي الک &: «أما ا کو 
عدوم و1 وق كارف لعلو قم تهنا امتعترك E E EAE‏ 

الشبهة العاشرة: استدلاهم بقوله تعال -حكاية عن قوم هود-: #إإِنْ تَقُولُ إلا اغْتَرَاكَ بَعْشُ 
آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ©)* [هود: 54]» فاستدلوا بهذا على أن المشركين كانوا يعتقدون في آهتهم التأثير والنفع 
والضر. 

الجواب على ذلك: أن هذا الاعتقاد ليس بلازم لمقولتهم تلك إذ كانوا يرجون في آلهتهم النفع 
ويخافون منها الضر عن طريق الشفاعة والتوسطء وإلا لما عبدوها والتجأوا هاء فخوفوا مها هودا عَلَيْه 
السام ومثل ذلك ما ذكره الله تعالى لنبيه : يفوك بِالَذِينَ مِنْ دُونِه © [الزمر: 1 

الشبهة الحادية عشرة: يستدلون بقول سفيان بعد غزوة أحد: "أعل هبل " علل أن المشركين 
كانوا يقدمون آهتهم على الله تعالل فكيف يكونون موحدين في الربوبية. 


الجواب: أن هذا تفسير منهم لا يدل عليه الكلام» بنوا عليه الذي يريدون» وكان ظاهر حال 


المشركين اعتقادهم أن آلمتهم جملوكة لله تعالى» والدليل أنهم كانوا يقولون في التلبية: "لبيك اللّهم لبيك 
لبيك لا شريك لك» إلا شريكًا هو لك» تملكه وما ملك". 

الشبهة الثانية عشرة: أن المشركين لو كانوا مقرين بالربوبية لما أمرهم اله تعالى بالتفكر في 
السماوات والأرض والحبال. 

الجواب: 

أوناء أن الأمر بالتفكر حجة عليهم في أمرهم بالإقرار بوحدانية الله في الألوهية. 

ثانياء أن الأمر بالتفكر ليس خاصا بالمشركين وإننا يشمل المؤمنين أيضًاء بل يشمل الأنبياء 
والمرسلين أيضّاء وهو ليزداد به المؤمن إيانا ويقينا بربه جل وَعَلا. 

الشبهة الثالثة عشرة: إن إقرار المشركين بوحدانية الله تعالم في حال المناظرة والمجادلة فقط» 
وبعد ذلك يرجعون إلى الربوبية في آفتهم؛ ويستدلون بقوله تعلل: رمَا يوين أَحُدَرْهُْ اله إلا وَهُمْ 
مُشْركُونَ © [يوسف: .]٠١5‏ 

الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا خالف لما عليه أئمة التفسير من الصحابة والتابعين. 

الوجه الثاني أن جملة "وَهُمْ مُشْرِكُونَ " جملة حالية» فيصير المعنى تقييد إيما هم بكوم مش ركين» 
وهذه حال واحدة اجتمع فيها الإيمان والشرك. 

الوجه الثالث: أنمم يصرحون بأن ما يعبدون من دون الله إن) هم وسطاء وشفعاء هم» أي أنهم 
مخلوقون مربوبون. 

الوجه الرابع: حتئ وإن هذا الإقرار منهم حال المجادلة والمخاصمة» فلاذا لا يقرون بكل ما 
يقام عليهم من حجة؟» فإن النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قد بلغهم دين الله بأبلغ بيان وأظهر حجة. 

الفصل الرابع: شبهاتهم في نفي وقوع الشرك في هذه الأمة : 

حاول المبتدعة تبرير ما هم واقعين فيه من شركء بأن هذه الشركيات وقعت في أناس من هذه 
الأمة» وهذه الآمة محفوظة من الشرك» وتعلقوا بشبه منها النصوص الدالة علل فضل الآمة وحفظها من 
الشرك» وفضل من قال لا إله إلا الله والتحذير من تكفيره. 


-١‏ والجواب العام أنه إذا كان المراد وقوع جميع الآمة في الشرك» فهذا متفق علل نفيه ولا يقول به 
أحد من أهل السنةء وإذا كان المراد وقوع بعض طوائف الأمة في الشرك فهو محل نقاش ورد» وقد 
ا ا 
ا و ل ا عَنْه؛ أن النبي صل الله عله وَسَلَّهٌ قال: ال 
سن من قَبْلكُمْ شرا شير وَذِرَاعًا بذْرَاع» حتی لو سلوا جُخْرٌ صب لَسلَكْتمُوة. 


وس چ 


ول السند وق مدن اللزمتى من حديت ذات الراط قال رسول ال ا ع وا هذا 
کا قَالَ توم موسی: اجْعَلٌ لتا إِهَا كا هُمْ آقَذّا وغيرها عا في معناها من النصوص. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا رَيْبَ أن في أَهْل الْقِبَْة مَنْ يُشْبه اليهُود وَالنَصَارَى في بَعْضٍ 
الأمور"» وني صحيح مسلم أن رسول الله صل الل عليه وَسَلَّمَ قال: «ألا ون من کان قَبْلَكُمْ گانوا 
يَتَخِذُونَ قُبُورَ ناهم وصَاحِيهِمْ مَسَاجِدَ ألا فلا َتَخِذُوا البو مَسَاجِدَ» إن أمَْاكُمْ عن ذلكٌ). 
ك 
ر نه أن رسؤل الله كا ائلة J‏ :لا قوم الما 
ع زجع قاش ین أن إل أزقان کش این ڈرو اا وما روا مسلم من حديث عائشة رضي : 
ا آذ رسول الله ف اف و قال الا دهت الليل والثهاة حش لبد اللات والشرى»: 
۳- ما جاء من النصوص دالا علل تغير الزمان قبل قيام الساعة» وحدوث الفتن وفشو المنكرات» 
ورفع العلم وظهور الجهل» وغير ذلك ما في معناه: 
مثل حديث حذيفة بن اليهان رَضِي لَه عن قال: كان الناس يسألون رسول الله صلل الله عَلَيْ 
تمعن ا ر کت ااا ی اکر عا اا کی ... إلخ» ومن حديث أنس بن مالك رَضِيَ الله 


ه: «اضيكواء انه 4 ل ياي ا وی والسيه حو بيك 2 2 وا 
النصوص وغيرها ما في معناها دالة علل وقوع فتن وجهل وضلالات في هذه الأمة» ومع ذلك لا 
يعارض هذا بقاء أمر الآمة مستقي|. 


وصار الأخذ بالأحاديث كلها بمعان لا تعارض بينها حظا لأهل السنة عظيً. 


8 - ما جاء في أحاديث حوض النبي صل الله عليه وَسَلَّمَ حيث ذكر فيها أن أقوامًا من أمته يُذادون 
عن الحوض لما غيروا وبدلوا وأحدثوا بعده. 

- دلالة التاريخ على ما وقع فيه طوائف من هذه الأمة من أنواع الضلالات منها ما هو شرك أو 
كفر أو نحو ذلك» مثل ارتداد أناس عن الإسلام بعد وفاة رسول الله صل الله قلي وَل فقاتلهم 
الصديق رَضِيَ آنه عَنْهِ ومعه الصحابة الكرام رِضْوَّانْ الله تَعَالَ عَلَيْهُم أجمعين» وغيرها من الشواهد 
عبر التاريخ. 

كما أن الشواهد في عصرنا تكاد لا تحصىء فهل يرون هؤلاء وأشد منهم من ادعئ النبوة ونسخ 
شرع الله ما فارقوا الإسلام لأجل أنهم ينتمون لهذه الأمة؟ وهل يرون مَّن قال بنقصان الكتاب وأنه 
غير حفوظ, ومن اتهم أم المؤمنين عائشة رَضِيَ الله عَنَهَا بالزنا أنه مسلم لأجل قوله أنه من أمة الإسلام» 
فلئن قالوا لا؛ فكذلك من صرف أنواع العبادة لغير الله. 

5- ا ل ا اخ 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا رَحَمَهُ الله في هذا المعنو: "وَمِنْ عَجَائب دَخْلانُ n‏ 
نون او ا ينه الْقَرْآن مِنْ بُطلان شرك الْمُشْرِكِينَ حاص بهم لِذَوَاتِهِمْ وَلَيْسَ بحبّة عَلَْ مَنْ يَفْعَل مل فِمْلِهِمْ كأنَ 
مَنْ ولد مُسْلِمَا يماح لَه الشَّرْك لجيه الإشلامية وَإِنْ أَشْرَكَ بالله في كُلَّ ما عَدَهُ تاب الله شر گاء وَعََيْهِ لا بمَصَوَّ ور 
وُفُوعٌ الشرك في هَذِه الأمّت لان مَنْ سمي مُسْلِمًا يَجِبُ أَنْ د سم كُفْرهِ وَشِرْكه إٍسلامًاء أو بعد a‏ 
الكل وَكَديَْدُوئهُ مَشْرُوعَا بالتَأويل". 

۷- من العجب الذي لا يكاد ينتهي تلك الحججات التي يرسلها فئات من الشيعة على أهل التوحيد 
أهم يكفرون أهل الإسلام» وينسبون الأمة للكفر والشرك رغم الأمان الذي بينه رسول الله صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم ومع ذلك هم يكفرون ويضللون أكثر الناس إيانا وهم صحابة رسول الله صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ وني مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثان رَضِيَ أله عَنْهُم أجمعين. 

الشبه التي تمسكوا بها 4 هذا القول والجواب عليها: 

الشبهة الأولى: ما جاء في فضل هذه الأمة وقيام أمرها إلى قيام الساعة» ومنه قوله تعالى: "كنتم 


ع ا 


خر أمة أخرجت للناس ا ومنة قول رسول الله ضر الله عله وسل "ولخ يزال آم ر هله الآمة مستقيا 


حتئ تقوم الساعة"» وغيرها من النصوص الدالة علل ذلك» ويقولون أن علماء الأمة قد أجمعوا على 
تكفير من ضلل الأمة. 

الجواب على ذلك: أن هذا استدلال في غير محل النزاع» فأهل السّنة لا يخالفون في فضل الأمة. 
وأنها أفضل الأمم وأن أمرها باق إل أن يأتي أمر الله وأنه لا تزال منها طائفة على الحق» وغيرها من 
الأمور التي أقرتها النصوصء وإثبات وقوع طوائف أو أفراد من الآمة في الشرك لا يعني أبدا أن الأمة 
كلها قد أشركت أو ضلتث: 

الشبهة الثانية: استدلوا بالنصوص الدالة علل يأس الشيطان أن يعبد في أرض العرب» 
والنصوص الدالة عن عدم خوف النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشرك على أمته» فقالوا أن هذا أمان هذه 
الأمة أن تقع في الشرك»ء وبناءً عليه جعلوا الاستغاثة بالأموات وجعلهم وسطاء وشفعاء عند الله تعالى 
ليس من الشرك في شيء» ومّن سمئ ذلك شركا فقد خالف النصوص. 

الجواب على شبهتهم : 

أوثا: ما يتعلق بحديث يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب فالحديث ثابت من عدة طرق» عن 
عدد من الصحابة رَضِيَ آلنّهُ عنهم» لكن استد لالم بالحديث علل عدم وقوع أحد من الأمة في الشرك 
فباطل من وجوه: 

الوجه الأول: معارضة ذلك للأحاديث الثابتة في وقوع طوائف من الأمة في الشرك» وما كان من 
اراد ق لآم بعد a‏ لله عله 0 

الوجه الثاني: الإخبار عن يأس الشيطان ليس إخبارا عن أمر قدري متحتم الوقوع» بل هو ذكر 
حال الشيطان عند ظهور الإسلام وتمكنه من قلوب أصحابه. لكنه لا يألو جهدًا في الوصول إلى تلك 
القلوب بالشرك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

الوجه الثالث: أن الحديث فيه تخصيص جزيرة العرب بذلك» ومعنئ ذلك أن غيرها لا يشمله 
ذلك» وهذا الفضل لا يعارضه ما قد يقع فيه طوائف ممن يعيش فيها من أمور منكرة» فالشرك شرك أين) 
كان سواء وقع في جزيرة العرب أو في غيرها. 

الوجه الرابع: أن من العلماء من حمل الحديث على عموم الآمة قال الحافظ ابن رجب رة الله: 


ت 
o‏ و ص 


"مراد أن د الأَمَهَ كلها لا تتَِعُ على الشّرْك الْأَكْبر'. وهذا حق لا مرية فيهء فالأمة كلها لا تجتمع علل 
ضلالة دون الشركء فكيف بالشرك الأكبر. 

الوجه الخامس: يحتمل أن يكون اليأس واقعا علل أناس مخصوصين. فالمصلون هم المؤمنون حقًا 
O SS‏ ا 

فين خلة وسول الأسايا اله مله 35 ام تموياسم الان اة راصام رل 

ثانيا: ما يتعلق بقول النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : الله ما حاف عَلَيكمْ أن ب تشر كُوا بَعْدِي وَلَكِنْ 


يه 


E‏ م أن تَتَافَسُوا فيها»» الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهماء ولا يحق استدلال المبتدعة به 
على عدم وقوع الشرك في الأمة» من وجوه: 

الوجه الأول: معارضة هذا الاستدلال للأحاديث الصحيحة كما سبق بيانه. 

الوجه الثاني: أن الحديث خطاب موجه للصحابة رَضِيَ الله عَنْهُم» وهم الذين تمكن التوحيد 
من قلوبهم ببداية الله تعالى هم» فكانوا أبعد الناس عن الشرك. 

الوجه الثالث: الحديث ليس في بيان ما يقع وما لا يقع» وإن) في بيان أشد الأمور خطرا على الأمة» 
وأقربها مدخلا إلل فساد الدين» وهو التنافس علل زهرة الحياة الدنياء والنصوص كثيرة في ذلك» منها ما 
جاء في الصحيحين: ١لا‏ القَفْرَ أَحْسَى عليكُم ولتي أَخْسَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيِكُمْ ادنيا 

ثالثًا: ما يتعلق بما يستدلون به من فضائل الجزيرة والحرمين: 

الرووا ارج د ع بارعا نار كارح رياد قار رياد ب ماين ناي 
الشرك» وقد كانت المدينة خير ما كانت في زمن النبي صل الله عَلَيْه وم e‏ 

الشبهة الثالثة: تمسكوا بفضل "لا إله إلا الله" وفضل من اهاه و قير الرسول طا اة 
و الح حي اس يروم بر سرض إل لبدااريي حيرا سيا a‏ 

E‏ : إن لله حرم على اللا من قا لا إل إلا اله بتي دَّلِكَ وَجْهالله). 

N OEE 
لأسامة بن زيد رَضِيَّ آله عنهما: «أَكتَلتَهُ يَمْدَ مَا كَالَ: لا إله إا اش !» فاستدلوا مبذه‎ / 1 
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النصوص علل أن من ينكر عليهم يكفر المسلمين» ويجني على من قال لا إله إلا اللّه. 


والجواب: إن هذه الكلمة هى أفضل القول وأعظمهء وهى أول ما يدخل به في الدين» وهى التى 
خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيانهاء فلا شك في فضلها وفضل من قاهاء فليس أهل السّنة 
بحاجة إلى المبتدعة ليذكرونهم اء كيف وشغلهم الشاغل بيان حقيقتها والدعوة إل سبيلها. 


والفرق بين أهل السّنة وأهل البدعة» أن المبتدعة يظنون أن كل من نطق ذه الكلمة صار من أهلها 
وإن عمل ما عمل» أما آهل السنة فقد قرروا أن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ لا واقع له» بل لابد من 
تحقيقها حتئ يثبت للمرء حكمها وفضلهاء وقد وقع إجماع من الصحابة على تكفير أناس كانوا لايزالون 
ينطقون ذه الكلمة وهم بني حنيفة لأنهم زعموا أن مسيلمة الكذاب نبياء فكيف بمن رفع أحدا إلى 
مرتبة الألوهية!!!» وغيرهم؛ فكل من حرقهم علي بن أبي طالب رَضِي الله عنه كانوا ممن يدعون 
الإسلام» بل إنهم تعلموا الدين من الصحابة الكرام رضرَان الله تَعَالَ عَلَيْهم. 


1 ر 
الباب الثالث 
GG‏ 


` 4 


شبهاتهم في أنواع من الشرك الأكبر. 

الفصل الأول: الدعاء والاستغاثة والاستعانة بغبر الله : 

تمهيد ے2 بيان الدعاء والاستغاثة والاستعانة: 

الاستغاثة: طلب الغوث؛ وهو النصرة وكشف الشدة. 

والاستعانة: طلب العون وهي شاملة لمعنى الاستغاثة» إلا أن الاستغاثة مستعملة في الكرب 
والشدة» والدعاء فيه معان كثيرة منها الطلب وسؤال الحاجات» وهو المقصود في هذا الباب» ويدخل 
فيه من كان لازمًا من الثناء على الله تعالل وتحقيق عبادته» إذ هي أسباب تقتضي حدوث المطالب» وهذا 
المعنى شامل لمعنى الاستغاثة والاستعانة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وَالدَّاعِي يَطْلْبْ أَحَدَ ن نا خُدُوث مَْفَعَةٍ أو دَفْع مَصَرَّة 
تالاشتعادّة وَااسْتِجارَة وَالاشتَعَائة كلها ِن تَوْع الدّعَاءِ وَالطلّب "» والأصل في الاستغاثة والاستعانة والدعاء 
آلا يصرف شيء منه لغير اللّه تعالى» إلا ما كان مُباحًا لم ينه عنه الشارع ولا يعد من أنواع الشرك كسؤال 
الحي الحاضرء إلا أن كثيرًا من المبتدعة خلطوا بين الأمرين» أما سؤال الأموات والغائبين فهو من أنواع 
الشرك» ويدخل فيه أيضا سؤال الحي الحاضر ما لا يقدر عليه إلا الله أما سؤال حي الحاضر ما يقدر 
عليه فلس معنا هذا لات س مر الشر لك. 

ات الأول مذهت أهل افالتخا وا اة وبايفانة قير الل 

لما كان الدعاء هو العبادة بعينهاء فالشرك في الدعاء هو أظهر الشرك وأعظمه» والأمر بدعاء الله 
وحده هو أول دعوة الرسل عليهم السلام» ومذهب أهل السّنة ان الدعاء حق لا يصرف إلا لله تعالى» 
ويخل في ذلك الاستغاثة والاستعانة في غير ما جعله سببا مباحًا بين العباد» وقد دلت علل ذلك أقوال 


السلف وأفعالهم» فقد كان الصحابة الكرام تصيبهم الشدائد فا لجأوا أبدا إلى القبر الشريف. 


يقول أبو الوفاء بن عقيل رَحَمَهُ الله ".... وَهُمَ عِنْدِي كُمَّار بِهَذِهِ الأؤْضّاءء مل تَعْظِيم الْقَبُور 
وَإِكرَامهَا بمَانَهَلْعَنْهُ الشّرْع مِنْ إيقَاد اران وَتَْبِيلَِا وَتَخْلِيَهَاء وَحِْطَاب الْمَوْتَمْ بالْحَوَائِجء ...". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "فمن جَعَل الملائكة والأنبياءَ وسائطً يڏعوهم» ویتو کل عليهم» 
ويسألّهم جَلْبَ المنافع» ودَفْعَ المضارٌ مثل أن يسألّهم عُفرانَ الأنوب» وهداية القلوب» وتفريج الكُروب» وسَدَّ 
الفاقات؛ فهو كافرٌ بإجماع المُسلمين ". 

يقول الشيخ بن عبد الله رَحمَه الله "اغلم أن لعُلَمَاء أَجْمَعُواعَلَئُ أنَّمَنْ صَرَفَ شَيْنَا مِنْ عي الدّعَاء 
-أَيْ دُعَاء الْعبَادَة وَدَعَاء الْمَسْألَة- لِعَيْرِ الله فهو مُشْرِك وَلَوْ قا لا لَه إلا الله مُحَمَّدُ رَسُولُ الله وَصَلَّمْ وَصَام إِذ 


- _ 


رط الإشلام َع التَلَفْظِبالشّهادئين ن ألا عبد إلا الل د من ا اين عبد یر اله كما تا بها حَقِيقةٌ إن 


الدلاكل فل أن الداع حق كاتس لله كفا © تجوز صضرظه لقره 

أواء حديث النعيان بن بشير رَضِيَ آنل عَله» أن النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «الدّعَاء هُوَ 
الْعبَادَة)» وقرأ قول الله تعالى: و قال رَيكُمُ اذعُون أَُسْكجبُ لَڪ إِنَّ الَذِينَ EE‏ هتكن 
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ©* [غافر: ۰ وني سنن الترمذي من حديث أب هريرة رَضِيَ الله عَنْهِ أن 
النبي صل الله IA‏ َيس لَيء أَكْرمَ عَلَ الله من الذّعَاءا» وقول الله تعالى حكاية عن 
إبراهيم عليه السَّلَام: وَأَعْتَرِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله وَأَدعُو ري عَسَى الا أَحُونَ بِدْعَاء 
رى شَقِيا ©6[مريم: 48]» وغيرها ما يدل على أن الدعاء هو أعظم العادة وأحبها إلل الله عَزَّ وَجُلَ . 

ختشاء التسوعى اة رة فن د الله قات دافا والخاشية هن وهام غه 

ومن ذلك قول الله تعالى: #اذغوا رَبَكُمْ تَصَرََّا وَخُفْيَةَ )4 [الأعراف: .]٠١‏ 

وقوله : رَه الْأَسْمَاءُ قيمع فَادْعُوهُ بها © [الأعراف: 1۰ 

وقوله تعالى : هُوَ الح ا إل إلا هْوَ قَاذْعُوءُ تُخْلِصِينَ لَه الِينَ © [غافر: .]٠٠‏ 

وقوله تعالى : وان الْمََاجِدَ لله تَا كدعوا مَعَ اله أ أَحَدَا ® [الجن: 18]. 


فا أنخا وصية اكوسون صل الله عليه وسم ين عبان ١‏ ا مال اال 0 و 


1 


وفي النهي عن سؤال الناس في الصحيحين عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنهاء قال النبي صلل الله عليه 
م م ا Ea E‏ د 5 رع ني E‏ 5 مرو ام 1 
وَسَلمَ: «مَا يرال ارجل يأل الناس» حتى يَأنَ يوم القِيَامَةٍ ليس في وجْهِهِ مَرْعَةَ 0 وقول رسول الله 


0 2 


20 : امن استََفَ يِف اله ومن استَغْنى ينه اله ومن سألنا إا أ ان 


نواسيّه. ون يستَعِفٌ عن أو يَستَغْنيء أَحَبٌُ إلينا من يسألنا» 
فالتا : أن دعاء الله وحده والاستغاثة به دون من سواه هي طريقة الأنبياء والمرسلين: 
وأدلة ذلك لا تكاد تحصى كثرة؛ فهذا نوح عليه السلام: 98 وَنُوحَ إِذْ ادى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا 
له © [الأنبياء: 7]. 
وهود عَلَيّه السلامُ: إن توَكَلْتُ عَلَ الله ري وَرَبَكُمْ مَا مِنْ دَابَةِ إلا هْوَآَخِدٌ ِنَاصِيَتهًا إن 


2 5 صِرَاطٍِ مُسْتَقِيٍ )#6 [هود: 05]. 


هلاو 0 


وأيوب عليه السام ملوََيُوبَ إِذ ثاتى ركه أن 12 مَس الط رات أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ )4 [الأنبياء: 
[AY‏ 

ويونس عليه السلام؛ ودا الثُونٍإِذْ دَهَبَ مُعَاضِبًا فَكَانَ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ قَتَادَى في الطْلْمَاتِ 
ن لا إل إلا أنْت سُبْحَائَكَ إن كث مِنَ الطَالِمِينَ ® [الأنبياء: ۸۷]ء وعن إبراهيم وزكريا وكل 


أنبياء الله عليهم وعلل نبينا الصلاة والسلام» وكان نبينا محمد صل الله عَلَيْهِ وَمَ َم إذا حزبه أمر فزع إلى 
الصلاة. 


أ 


زافحاء التصوهن اة الى كريخ خلال عن يدهو من دون e‏ 
متها قوله تعالى: ل دَے #لكق واد واكرة يخ ارو أذ عور ت لَهُمْ بِقَىءٍ إلا 


ت 


EN OLS a E E 
قوف کا 81718 ا ا یت يَسْتَجِيبٌ له إلى يوم الْقِيَامَةِ وَهُمْ‎ 
عَنْ حُعَايهِمْ عَافِلُونَ © وَإِذَا خُشِرَ الاش كَانُوا لَّهُمْ أعْدَاءَ وَكانُوا بعِبَادَتِهمْ گافِرينَ @%[الأحقاف: ه.‎ 


1 
وقوله تعالى على لسان الخليل عليه الصلاة والسلّام 2 مجادلة قومه: «إِنَّمَا تَعْبْدُونَ مِنْ 
دوز الله واا و لفون افك ِن حي تَعْبّدُونَ مِنْ دون الله 5 ا أَكُمْ رقا فَابْتَعُوا عند 


الله الرَوْقٌ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكْرُوا ار © [العنكبوت: »]١11‏ وغيرها من الأدلة. 

يقول الإمام ابن القيم رَحَمَهُ اللهُ: الل 'وَالْمُشْرِكَ إِنَمَا خد معبُوده لِمَا يعفد آنه َحْصل لَه به مِنَ التفع 
وَالتََعُ لا يَكُونٌ إلا مِمّنْ فيه حَضْلَةٌمِنْ مَذِهِ الأربَع ِا مالك لما يُِيدَهُ عِبَادهُ من َنَم كن مَالکا كَانَ شَّرِيكَا لِلْمَالِكِ 
إن َم کن َرِيكًا لَه گان مهيا له طهر إن َم يَكُنْ معي ولا لا ظَهِيرًا كَانَ شَفِيعًا عِنْدَه قَتَقَى سُبْحَائَُ الْمَرَاتِبَ 
لأرْبعَ هيا هربا محتقا من الأعلَئ إلى ما دُونَهُ فتقَى الْمِلْكَ وَالشّرْكَة وَالْمُظَاهَرَة وَالشَمَاعَة التي يَظْنْهَاالْمُشْرِكُ 
وَأَنْبَتَ شَفَاعَةَ لانَصِيبَ فيا لِمُشْرِكِ وَهِيَ الشَّفَاعَة بإِذْنهِ"» والأدلة في هذا لمعت كثرة علا أن دعاء الأموات 
ومن في حكمهم هو الباب الذي ذم الله تعالل أهله وتوعدهم بالعذاب. 

اما أن أضل شوك امشركيخ هو دعا اوت وطني اقا عة مم عفد الله انى 

لقد تقدم الكلام علل بدء الشرك في البشرية وأنه كان الغلو في الصالحين» واتخاذ قبورهم مساجده 
فمبداً الشرك كان من دعاء الأموات» فا أعجب الأفهام التي تظن أن ما بينه القرآن من بطلان شر كهم 
خاص مم لذواتهم» وليس بحجة على من يفعل مثل فعلهم. 

ادا ها حا هخ اللتشداين فى مح تقض عة الله اى حكن شور 

الام سس ا يي ل 

لله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "إن من شرار الناس من تدركهم لاسرم مار ومن يتخذ القبور مساجد"» 
وحديث: الا عا ر قتوواء ولا لتعثرا قري مت ضارا عل قان صَلَائَكمْ تَبلْعْنِي حَيْتْ 


كنتم). 
قول الإمام ابن القيم رَحَمَهُ الله "لن هذا اماه من الي صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ صِيَانة حو التّؤْجِيد 
يھو ب ام م ابن القيم رَ ٠‏ فإن هذا وامثاله من النبي به وسلم صي 2 حي 


ان يه ا ع ا ر ر 2 17 ا ره ات سه E07 Rf‏ 
ن يَلْحَقَهُ الشرك وَيَعْشَاه وَتَجُرِيد له وَعَضَبِ لِرَبّهِ ن يتعدل به سواه فأب المُشْرِكونَ إلا مَعْصِية لآمْرِه وَارْتَكَابَا 


ا 
ا بل هَذًا تَعْظِيمٌ لبور المَسَايخ وَالصّالِحِينَ جين وَكُلَمَا كُُْمْ أَشَدُ لَهَا تَعظيمًا وأشّد فِيهًا 
علو 5: ت َم برب ا وَعَنْ َعْدَاِهِمْ 0 1 

والحاصل أن الدعاء هو أعظم وهو حق خالص لله ولا يجوز صرفه لغير اللّه» وأن الاستغاثة 
بالأموات ومن في حكمهم أمر مناقض للتوحيد. 

المبحث الثاني : مذهب المبتدعة في الدعاء والاستغاثة والاستعانة بغير الله : 


إن المبتدعة يعدون الاستغاثة بالأموات من أقرب القربات وأجل الطاعات» ويشنون حربًا عل 


من خالفهم في ذلك» بل جعلوا الاستغاثة بالأموات أولى من الاستغاثة برب الأرض والسماوات» بل 
ويعدونها من تعظيم شعائر اللّه» واحترام الأنبياء والصالحين» ويحاولون حمايتها من أن توصف بشرك 
أو ابتداع» ومن ذلك ما يقول تقي الدين الحصني: "والمراد أن الاستغاثة بالنبي صل الله عليه وَسَلَّم 
واللواذ بقبره والاستعانة به كثير علل اختلاف الحاجات» وقد عقد الأئمة باباء وقالوا: إن استعانة من 
لاذ بقبره وشكا إليه فقره وضره توجب كشف ذلك الضر بإذن الله تعالى " ثم رمئ شيخ الإسلام ابن 
تيمية بالفجور والبهتان» وأنه من أخبث الناس طوية» وأنه لا اعتقاد له. 

ويقول البكري أن كل من توسل إل الله بنبيه في تفريج كربة فقد استغاث به سواء كان حيًا أو متا 
وأن من سأله أو طلبه فقد استغاث به» فاقتضئ ذلك أن يطلب منه حيًا أو مينَا كل شيء كما يطلب من 
اللهء ويطلب بالتوسل به حيا أو ميتا كل ما يطلب من اللّهء وأن ذلك ثابت للصالحين أيضًا. 

ويقول القضاعي: "إن التَوَجُه إل صلی ال عليه وَسَلَمَ وَندَاءه بقَوْلِ : ا مُحَمَّدُ وَالاسْتنْجَاد به لَيْسَ شزکا 
ولا مَكْرُومًا ولا حَرَامَا ولا خلاف الْأَوْلَى بل َلك فصل في الأدب مِنْ الربُوبيّ وَآَشَدٌ اتاد لر حمّة وَاسَْنْدَالَا 
قول وَأَقْوَْ مَظنّة بالإجَابَة» وََدْنَْ للرشد وَأَبْعَدُ مِنْ الرّد وَالْحِرْمَانَ". 

ويقول محمد علوي مالکي: "لا يكفر الْمُسْتَغِيث إِلَاإذَا اغْتَقَدَ اْحَلّْق وَالإِيجَادِ لِعَيْر الله" . 
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كما يقول علوي الحداد: وَيَنبَغِي اليَوْمَ في هَذَا الوّفتِ مِنْ الْحَوَادِثِ التي حَدَنت بالثلم في الدَيْنِ بِاعْتقَادٍ 


3 


الْعَامّة قول بذعى إِنَّ الاسْتِعَانَة ل ا : 
ويقول السمنودي معترضًا عل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رَحمَه الله كا 
جواز الاستغاتة © بالِّيَ صل الله عَلَيِْ وم َم وَكَذَا بِعَيْرِهِ مِمّنْ ذَكَرُواء بَلْ تَجَاوَرُوا الْحَدَّ فَرَعَمُوا أن نَّ الاسيغاة بهم 


e‏ إل قبره بعد وفاته» 


og 


ويستء يستغيثوا به موعدًا لهم أنه منهم قريب» ولحاجتهم مجيب» ومن ذلك ما ذكره أحمد زيني دحلان: فد 
ص ا a‏ َه م وت ا عبض 9 ف کر ر م ر 2 ټ& و 
صرح كثير من العارفِينَ أن الوَلِي بَعد وَفَاتِهِ تتعلق رَوَحْهُبِمُرِيدِيُه فَيخْصَل لهم ببر كته أنوّار وَفيُوضَات 
it 3 5 o IZ 0 5 2 ٠. 07 4‏ 2 ات 2% ص 
ويقول الكوثري: "الْوَلِي في الدنيًا كَالسَيْفِ في غِمْدِهء فَإِذَا مَاتَ تَجَرَدَ مِنهء فَيَكُونْ أقْوَىمْ في التَصَرّف". 


بقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكير من مَؤلاء بُحَربُونَالْمَسَاجد وَيَمْمْرُونَ الْمُشَاهِد فَتَجد الْمَسْجد 


اَي بي ِلصَّلَوَاتِ الْكَمْس مُعَطَلَا مُخربا لَيْسَ لَه كِسْوَة إلا ِن الاسء وَالْمَضْهَد الَّذِي بي عَلَئْ الْمَيّت عَلَيْهِالسّتُور 
وَريتة الذََب وَالْفِضَّة وَالرّخَام وَالنذُور تَغْدُو وَتَرُوحُ إليه ". 

ويقول الألوسي رَحمَه الله في تفسير قوله تعالئ: نم دا كَمَفَ الضّْرّ عَنْكُمْ إذَا فَرِيقٌ 
مِنْكُمْ بِرَبّهِمْ الشركة ©4 [النحل: :]٥٤‏ "وَفِي الآية ما يدل عَلَى أنَّ صَنِيعَ اتر اْعَوَام اليم ِنْ اللّجُوء إلى 


ع 


غَيْرِه تَعَالَ مِمّنْ لا يَمْلِكُ لَهُمْ -بَلْ وَلَا لِنَفْسِهِ- نَفْعَا وَلا ضَرَّا سَقَّه عَظِيم وَضََال جَدِيد بَلْ هُوَ صل مِنْ الال 


ويقول أبو الفضل الصديق الغماري في كتابه "الرد المحكم المتين": "وَلَيْتَ الأمرَ افْتصَرَ 
بِالْمْمَوَسَلِينَ عِنْدَ هذا الْحَدَّ منْ الْمنْكَرَاتٍ الَْبِحَةِ مل تقبيل اعبات وَالنَّمَسّح بِالْحَدِيد وَالدّخُول عَلَى َيْئّة الراكع 
السّاجد وَلَكِنّهُمْ رَادُوا في الطَين لَه فَتَوَسّلُوا اكمار أَعْدَاء لله وَوَسُوله صل اة عَلَيِ وَصَلَم") وأشعارهم طافحة 
بهذه المعاني وأسوأ منهاء والحاصل أن المبتدعة قد ضلوا وأضلوا كثيرا في) يتعلق بالدعاء والاستغاثة 
بغير الله سُبْحَانَهُ وَتَحَالَه حتى صارت عندهم أول الطريق وآخره» وهي ال حال التي أبان الرسول صل 


الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بطلاهماء وسد عليهم كل باب» ولا عبرة في ذلك بتزيين الأسماء وزخرفتها. 


المبحث الثالث: شبهات المبتدعة في تجويز دعاء الأموات والاستغاثة بهم : 


المطلب الأول: شبهاتهم ب2 الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم: 

الشبهة الأولى: قوهم أن الاستغاثة ليست عبادة» إذ أن العبادة لابد أن يصحبها اعتقاد الخلق 
والاستقلال» وهذه الشبهة يصطحبوها في كل المخالفات الشركية لكي تخرجهم من الالتباس بالشرك. 
الجواب: كا تقدم من تعريف العبادة أنه ليس شرطا اعتقاد الخالقية كا ثبت بالأدلة. 

الشبهة الثانية: يستدلون باستغاثة الناس به في حياته حال الجدب وغيره» ومنه ما جاء في 
الصحيحين من حديث أنس بن مالك رَضِيَ آله عَنه أن رجلا سأل رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم أن 
يسأل الله الغوث فلم يروا الشمس ستاء ثم في الجمعة الثانية سأله رجل أن يمسكه عنهم» فخرجوا 


يمشون في الشمس» وهذا في سيرته كثير» فيقولون إن كان هذا في حياته فهو مستمر بعد ماته صل الله 


ر 0 
ا قبي 


عليه وسَدم: 


الجواب من وجوه: 

الوجه الأول؛ أن هذا المعنئ لا ينازع فيه أهل السنة بل إنهم يثبتونه له صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ىا 
يثبتونه لغيره» ىا في حديث أنس بن مالك رَضِيَ الله عنه أن عمر كان إذا قحطوا استسقئ بالعباس 
رَضِيَ أله عَلّه» ويدخل في ذلك ما ثبت في السنة المتواترة من أن الناس يستشفعون بالنبي صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ فيشفع هم» وأنه أول شافع وأول مشفع؛ فكل ما جاء به في حياته مما يقدر عليه فيها هو اللائق 
بمنصبه فهو حق لا مرية فيه» فقياسهم حال الموت بحال الحياة قياس باطل لا يقول به عاقل. 

الوجه الثاني: أن الصحابة رضوا ن الله تَعَالَ عَلَيْهُم هم أفهم الناس بمراده صل الله عَلَيِّْ وَسَلَّمَ 
ولقد كانوا يأتون إليه ويسألونه في حیاته» أما بعد موته فلم يكونوا يفعلون ذلك» فلو كان ذلك خيرا ما 
عدلوا عنه إلى غيره. 

الوجه الثالث: أن النبي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ هو أرحم الئاس بأمتهء فلم يترك خيرًا إلا ودهم 
عليه ولاشرًا إلا وحذرهم منه» فلو كانت الاستغاثة به بعد موته مشروعة لدهم عليهاء ولكنه صل الله 
عَلَيِْ وَسَلَّمَ ماهم عن ذلك كما تقدم بيانه. 

الوجه الرابع: أن الاستغاثة بالصالحين في قبورهم وصرف الدعاء لهم هو مبدأ الشرك في البشرية» 
ودعاؤه صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في قبره نفس حكم ما كان يفعل هؤلاء. 

الوجه الخامس: أنه جاء عن النبي صلل الله عليه نفي الاستعانة به فيم| لا يملكه» ومنه ما جاء في 
حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنه: ١‏ ا يا مَْشَرَ فرش لا أَْنِي عَدَكُمْ من الله شيا ...» إل آخر 
الحديث» وقد جاء هذا المعنى في كتاب الله تعالى: #إقُلْ لا اقول لَكُمْ عِنْدى َراپ الله ولا أعْلَمُ 
الْعَيْبَ ولا أَقُولُ لَك إن مَلَك @€ [الأنعام: ١٠]ء‏ وهذا ليس فيه أي تنقص ولا حط من قدره 
الشريف صل اللة عَلَيْهِ وَسَلَّم. 

الشبهة الثالثة : استدلالهم بأحاديث الشفاعة وأنه أول شافع وأول مشفع. 

الجواب: هو نفس الجواب على الشبهة السابقة 

الشبهة الرابعة : استدلاهم بأن رجلا جاء إلى قبر النبي صل الله عَلَيْه ودود يدك ق 


0 


عهد عمر رضي الله عنه 


الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: يتعلق بإسناد هذا الآثر» لم يذكر اسم الرجل الذي جاء إل القبر وفي رواته تدليس 
وضغف: 

الوجه الثاني: على فرض صحة هذه القصة» فكيف تترك النصوص الصريحة الدالة على النهي 
ويتمسك ذه القصة على ما فيها من مآخذ واحتمالات. 

الوجه الثالث: أن ما يستدل به المبتدعة من هذه القصة منقوض بفعل عمر رَضِيَ الله عنه ومن 
معه من الصحابة» فم كان من عمر إلا أن أرشدهم إلى سؤال الله تعالل والرغبة إليه والاستغاثة به وحده. 
وكفئ به دليلا عل بطلان هذه الدعوى. 

الوجه الرابع: ما يتعلق بوقوع الرؤيا بعد إتيان القبر لا يدل أبدا على مشروعية الفعل نفسه. 

الشبهة الخامسة ؛ استدلاهم بالآثار التي ذكر فيها النبي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عند خدر الرجل» 
ومن ذلك ما روي عن ابن عمر رَضِيَ الله نه وكذلك عن ابن عباس. 

الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: الكلام علل الرواية على أن فيها ضعف. وقد نص الخطيب البغدادي على أن الراوي 
مجهولء إضافة إل الاضطراب الحاصل في روايات أبي إسحاق رجه اللّهُ. 

الوجه الثاني؛ لم يرد أنه دعا النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو طلب منه شيئًاء بل هو فقط ذكر لاسم 
الحيوات. 

الوجه الثالث: أن ذكر اسم المحبوب عند خدر الرجل أمر معروف عند العرب وقد جاء ذلك 
في شعارهم» ومن ذلك قول الشاعر: 
وماححيرَثرِجلاي إلا دك رْبكُمْ + تَيَدْمَبُعنرِجْليَّماتجدانٍ 

والمراد من ذلك أن يجال ذكر المحبوب في الذهنء» فتنشط حركة الدم فيه» فيزال الخدر. 

الشبهة السادسة : استدلاهم بأنه قد وقع النداء من الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُم ومن بعدهم للنبي 
صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بعد وفاته» ولم ينكر بعضهم عل بعض في ذلك» وذكروا بعض الروايات في ذلك 
منها أن أبابكر الصديق رَضِى آله عَنْهِ خاطب النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد موته وأن مما قاله له: 


"اذْكْرْنَا عِنْدَ رَبك وَلْنَكُنْ مِنْ وك" وغيرها ما ذكر عن عائشة او فاطمة أو عمر أو غيرهم من 
الصحابة رَضِيَ الله عنهُم جميعا 

الجواب من وجوه: 

و ا ا اا اا يه 
بالنبي صل الله کا و وَسَلَّمَه وقيل في بعضها أنه ضعيف لا يحتج به. 

الم ا N Ls‏ 
وحسن الثناء عليه» وليس فيه دعاء وطلب ونحوه» ومن المعروف أن لغة العرب تتضمن نداءات لا 
تشمل ذلك» مثل مخاطبة النبي صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ لابنه إبراهيم حال نزعه» ومناداة شعيب عليه 
السام لقومه حين تولى عنهم» وقول المصلي: "السلام عليك أا النبي " وغيرها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وول يا مُحَمَّد ا بي الله هدا وَأَمتاله ناء يُطْلَبُ به اْتِحْضَارٌ الْمَُادَى 
في الْقَلْبِء قَبْخَاطِبُ الْمَشْهُود بِالقَلَبء كَمَا ب قول الْمُصَلَّي السام عَلَيّْك ايها التي ' » وهذه ليست حجة في 
الاستغاثة باللأموات. 

الشبهة السابعة : قياسهم واسطة الرسل في قضاء الحاجات على كونهم واسطة بين الله وخلقه في 
تبليغ الرسالة. 

RR‏ ع ينه َوَسَطَنَاهُمْ له عر َوَجَلَّ في قَضَاء حاجنا 

تَا لَه في تَوْسِيطهم لتا في ليغ شَرَائِعِ تع . 

الجواب: أن هذا كاف لمعرفة عظيم ما فيه من جهل وضعف» فكيف تترك النصوص الصحيحة 
الصريحة في إخلاص الدعاء لله عَرَّ وَجَل ويرجع إلى مثل هذه الأمور التي لا يعرف أصلها من فرعها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ما حسن قول الله عَرَ وَجَلَّ: ما لَمْ يرل به سُلْطَانًا ©4 [آل 
عمران: .]١15١‏ لكيلا يَحبّج بالمَقاييس وَالحِكَايَات". 

الشبهة الثامنة : عدم التفريق بين حياته ومماته صل الله 5َعَلَيْه وَسَلَّمّ في الاستغاثة» فهو لم ينقص 
قدره عند ربه بعد موته فتنقطع الاستغاثة به. 


والجواب: أن الميت تتغير في حقه أحكام كثيرة» كتحول أملاكه إلى ورثته» وحل أزواجه وغير 


ذلك من الأحكام» وأنه ينقطع عمله إلا من ثلاث» وطلب الدليل علل ذلك كطلب الدليل علل الليل 
والنهارء فإذا تقفر الاختلاف بين الموت والحياة» ينظر بعده في مسألة الاستغاثة» والاستغاثة بالأنبياء 
والصالحين في قبورهم هو ما جاء الشرع بمحاربته أصلاء وهذا قال النبي صل الله ا رلا 
تتَخِذُوا قَِي عِيدّااء وقال: «اللَّهمّ لا َجْعَلْ قَبْرِْي وَنَنَا يُعبّداء والصحابة الكرام رِضْوَانُ الله تَعَالَ 
عَلَيْهم كانوا يأتون إليه في حياته ويطلبون منه أن يدعو ويستغفر هم» فلم لم يفعلوا ذلك بعد وفاته» يقول 
الشيخ عبد الله أبو بطين رَحمَهُ الله: "حت الْمَجَانِين يَعْرِفُونَ اْمَرْقَ بين الْحَيّ وَالْمَيَت". 

الشبهة التاسعة: استدلالهم بحياة النبي صل الله عَلَيْهِ وَمَ اق قبروو نهت أنه نفل من 
الشهداء وأعلل منزلة منهم» وقد قال الله تعالى: ولا تَحْسَيَنٌ الَّذِينَ قتِلُوا فى سبل الله راتا بل أَحْيَاءٌ 
عِنْدَ رَبَهِمْ يُرْرَقُونَ © [آل عمران: 179]: ومادام الأمر كذلك ف المانع أن يسأل ويطلب ويستغاث 
به؟ 

الجواب من جانبين: 

الجانب ابلس يس كرا لاصيال بويع 

حياة النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قبره هي حياة أكمل من حياة الشهداء» وهو منعم بفضل الله 
ورحمته ولكنها ليست كحياته في الدنياء بل هي حياة برزخية لحت فيها بالرفيق الأعلى» وقد ذكر الامام 
ابن القيم رَحه اللّهُ في نونيته بعض الايرادات التي ترد على على ذلك منها؛ لو كان حيا فلماذا يعيش تحت 
الأرض ولا يعيش فوقها؟» ولماذا لا يفتي أمته ويفصل في المسائل التي أشكلت؟. ولماذا لم يأته 
الصحابة؟» وهل سيموت عند نفخ الصور؟ وقد قال الله تعالى: #َإِنَّكَ مَيَتُ وَإِنّهُمْ مَيَتُونَ ©)* 
[الزمر: .]7١‏ 

او و ل اوس لور رتور ريج روي تورات بوم 
وذكر استدلاهم بأن النبي صل الله عَلَيْهِ وَمَ وَسَلَّمَ م تزوج نساءه» وأجاب بأن هذا من خصائصه صل ادل 
عَلَيْه وَسَلَم ولا يعني أنه حي حياة دنيوية» كما ذكر استدلالهم بحيث أن موسئ عَلَيْهِ السَّكَامُ يصلي في 
قبره» وأجاب بأن ذلك ليس لازما للحياة الدنياء وذكر أن الحديث الضعيف. 


الجانب الثاني: وهو ما يترتب علا هذه الحياة من الاستغاثة: 


وقد تقدم من الدلائل ما يكفي بإذن الله تعالى. 

الشبهة العاشرة: استدلوا بالقصص التي يكون فيها انتفاع من يأتي إلى قبره صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
وأنها من المجربات» وذكروا في ذلك قصصا كثيرة. 

الجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا ما نبئ عنه النبي صل الله حَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونهئ أن تتخذ قبور الأنبياء مساجد» 
وهذا مخالف لما جاء به» ولو كانوا يحبونه حقا لاتبعوه» كا قال تعالى: فل إِنْ كُنْكُمْ تبون الله 
فَاتَبِعُون يڪم اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذْنُوبَكُمْ ©4 [آل عمران: .]٣۱‏ 

الوجه الثاني: أن وقوع المطلوب ليس دليلا عل مشروعيته» فقد يقع لأسباب كثيرة منها 
الاضطرارء والأسباب الكونية التي جعلها الله تعالل ليس كلها مشروعاء فحصول الغنى بالسرقة أو 
القهار أو الغش أو الربا ليس دليلًا علل مشروعيتهاء وعطاء الدنيا وتحقق مقاصدها ليس دليلًا علل رضا 
الله عر وَجَل. 

الوجه الثالث؛ هو ما تكرر مرارا وتكرارا بأن أصحاب النبي صل الله عليه وَسَلّمَ هم أعرف 
الناس بمعاني ما جاء به» ولو كان ذلك هدئ لكانوا أحق الناس به. 

المطلب الثاني» شبهات المبتدعة 2 الاستغاثة يغير التبي صلى الله عليه وسلم؛ 

الشبهة الأولى: استدلاهم بسماع الأموات» فقالوا انه قد قام الدليل علل أن الميت يسمع الحجي» 
کا جاء في حديث رسول الله صلل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن العبد يسمع قرع نعال أصحابه بعد موته» وكا 
خاطب صناديد قريش بعد وضعهم في القليب بثلاثة أيام بأسمائهم وأساء آبائهم» وقال: "© فَهَلُ 
وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَڪ حَنََا )4 [الأعراف: 44]"» فسأله عمر عن ذلك فقال: «وَالَّذِي فس محمد 
بدي ما َنم بشم يا اقول ناء قالوا مادام الأموات يسمعون كلام من يكلمهم» فا المانع من أن 
يستغاث بهم ويطلب منهم قضاء الحوائج. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أنه تقدم الكلام على بيان التوحيد والشرك وعلل مبدأ الشرك في البشرية وأنه ناتج 
عن الغلو في الصالحين» وذكر الآدلة على النهي؛ بل والتغليظ على اتخاذ القبور مساجدء كا تبينت الأدلة 


علل بطلان سؤال الموتى ودعائهم» فلا يصح بعد ذلك أبدا اتخاذ مسألة دعاء الموتى دليلا على حكم 
الاستغاثة بالموتى» فهو ليس محل معارضة للآدلة الصريحة المبينة لحكم الاستغاثة. 

الوجه الثاني: أن مسألة ساع الموتى أصلا ليست محل اتفاق بين أهل العلم» وممن قال 0 
او ل ؛ فحين) ذكر ها حديث قليب بدر قالت: إنما قال النبي صل الله 
21 لَمَ: مم الان لَيَعْلَمُونَ أن الذي كنت أقُولُ له هو الحَقْ)؛ ثم قرأت: cw‏ 
[الثمل: ٠‏ الآية» ورواية ابن عمر رَضِيَ الله عنهًا ليست معارضة للآية فليس فيها دلالة صريحة على 
سماع عموم الموتى» وإنما الكلام خصص عل أهل القليب» وذهب بعض أهل العلم إلى أنه خرق للعادة 
أجراه الله تعالى لنبيه صل الله عَلَيْهِ وَل فأحياهم حتئ أسمعهم قوله توبيخا ونقيمة وحسرة وندماء 
وجااية لاهن الاخفرق العادة فول الصميدا ه "الخال تر N‏ 

الوجه الثالث: إذا صح الاستدلال بساع الأموات علل الاستغاثة بهمء لجازت الاستغاثة 
بالأموات الكافرين» إذ من المتقرر شرعا وعقلا جواز الطلب من الحي الكافر فيم| يقدر عليه» أما إذا 
تعلق الأمر بحصول الاستجابة» فلا سبيل إل إثبات ذلك» بل الأمر أبعد من ذلك» فلو أن صاحب 
القبر قام إليه وحدثه لم يكن ذلك مسوغا علل جواز الاستغاثة» لآن ذلك مما تضلل الشياطين به الناس. 

الوجه الرابع: أن سماع سؤال السائل ليس دليلا علل مشروعية السؤال» فقد تضافرت الأدلة من 
الكتاب والسّنة علل النهي عن سؤال المخلوقين» والآمر بالرغبة بذلك إل الله تعالل وحده. 

الوجه الخامس: أن المبتدعة لا يقصرون الاستغاثة على حال القرب من صاحب القبرء بل ينادون 
ويستغيثون من أماكن بعيدة» قد تصل لآلاف الأميال» ما يدل على أن المسألة عندهم ليست مسألة 
سماع» وإنما تجاوزا ذلك إلى الاعتقاد في أن هؤلاء المقبورين يعلمون الأحوال ويسمعونهم حيث كانواء 
فيقولون يا فلان المدد» أو يا فلان أغثناء ونحو ذلك. 

الشبهة الثانية : شبهة المجاز العقلي؛ أي أنهم يقولون إذا قلت "أغثني يا الله " فهذا إسناد حقيقي 
باعتبار الخلق والإيجاد» وإذا قلت "أغثني يا رسول اله" إسناد مجازي باعتبار التسبب. 

يقول محمد بن علوي المالكي: "الْوَاجِبُ عَلَيْنا نا ا وَجَذْنَا في كلام الْمُؤْمِنِينَ إشتاد شَيْء لِعَيْرِ الله 


سبحا وَتَعَالَا نهب جب حَمْلُهُ عَلَْ الْمَجَا الْعَقَلِي وَلَا سَبِيلَ إل ل تكفيرهم ". 
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الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن ما سموه مجازا هو عينه الذي كان يتمسك به المشركون السابقون» قال تعالى: 
لإزاادية اخذراية كرون DIPESINE‏ تا لی اللّه وُلْقَى ©* [الزمر: *]» وقد ينسبون 
الخلق والإيجاد إلى الله أيضَاء وقد سبق بيان ذلك» وسمي مجارًا لآنه لولم يسم فلا فرق. 

الوجه الثاتي؛ أنه لو فتح باب المجاز في توحيد الله عَزَّ وَجَلّ لدخلت المخالفات باسم المجازء 
فيحدث من الخلط واللبس ما لا ينتهي عند حد. 

الوجه الثالث: أن الكلام إذا فهم منه معنى حقيقي فهو حمول على ذلك المعنى فلا يجوز صرفه 
عنه بمجاز أو غيره» ومن ذلك نسبة الأفعال إل فاعليهاء كقولك "فلان أطعمني أو سقاني" فإنه محمول 
علل أن المذكور هو الذي قام بذلك دون اعتقادك أنه هو الذي خلق الطعام والشراب» ولكن المبتدعة 
فتحوا على أنفسهم باب المجازء حتى تصوروا أمن أي إسناد ني الأفعال إلى غير الله تعالى مجازيًا وليس 
حقيقيّاه فنسبوا جميع الأفعال الحسنة والقبيحة إلى الله عَزَّ وَجَلّ -تعالى الله عا يقولون علوا كبيرا-» 
وبالتالي يخلطون المفاهيم في مسألة الاستغاثة» فيجعلون الاستغاثة بالحي القادر على الفعل مساويًا 
للاستغائة بالعاجز عنه» ويتهمون الله عَرَّ وَجَلّ بالتناقضء وحاشاه سبحانه» فكلام الله منزه عن 
التناقضء يقول تعالى: #أ وَلَوْ گان مِنْ عِنْدِ عير اله لَوَجَدُوا فيه اختلافًا كَثِيرَا © [النساء: ۸۲]» 
فأشركوا في ربوبية الله تعالى ودعائه وعبادته. 

ومما يستدلون به على نسب كل الأفعال إلى الله تعالى قوله تعالی: وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ 
وَلَكنَّ الله © [الأنفال: 11]» ومنه نسبوا جميع الأفعال إل الله» وكل من ينسب إليه الفعل غير الله 
هو مجازي وليس حقيقي» وأنه لا يفعله استقلالا. 

وردا على ذلك يقول الألوسي رحمه الله تعالى: "فَِنَ اْمُخَاطَبِينَ يَعْلَمُونَ أن الله حَالق أَفْعَال الْعبَاد 
وَِنَمَاتَفْيْ الاسْتَعَانّ عَنْهُ جِمَاية ِلتّوْحِيد وَصِيَانَة َّجَنَابه ". 

الوجه الرابع: أن المجاز لا يعرفه كثير من يعكف علل القبور ويستغيث بأهلها. 


يقول صاحب كتاب "الصراع بين الإسلام والوثنية : 'وَنَحَنُ لا شك فی أن اکر هَوّلاءِ الدّعَا 


١ لكف‎ 


وات لا يَعْرِفُونَ هذه امسأ المَجَازِيّةِ أَصْلَاء ولا يَدْرُونَ ما الْمَجَازِ الشاي ولا غير وَلا ا الْحَقِيقة ضلا 
عَنْ أن يَعْرُوا أَنََهَذِهِ الْمَسأَلَ ًا مَجَاز وَأَنَ لْقَرِئَة هي التوْحِيد وَالإِيمَانء وَلا يَدْرُونَ مَنْ هي الَْمَلِيَّ الاضطلاحية 
لبلا لا كرا وَهؤْلاءالدّحاة فل عب ِن لك ". 

الوجه الخامس: ليس هناك دليل على مشروعية جعل الأموات من الأنبياء وغيرهم سببًا لحصول 
المطالب لا يقدر عليه إلا اللّه» أنه ليس كل ما هو سبب لحصول المطالب فهو مشروع فلو أن القتل سببًا 
لحصول الرزق» عل يجوز القتل؟» وهذا ما يظهر ضلال المشركين خلقا وأمرًا. 

الشبهة الثالثة ؛ استدلاهم باستغاثة قارون ومّن معه بموسى عليه السَّلَامُ ولم يغثهم موسى 
فعاتبه الله علل ذلك» فقالوا إن في عتاب الله تعالل لموسئ تقريرًا للاستغاثة بغير الله تعالل وهي حمولة 
على المجازء واستدلوا بها رواه الحاكم في مستدركه. 

الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: الرواية سؤال لموسئ عَلَيّه السَّلَامُ ما مكنه الله تعالل منه وقد سبق بيان جواز سوال 
الحي الحاضر ما يقدر عليه. 

الوجه الثاني: أنه جاء في بعض ألفاظ الرواية أنهم قالوا: "يا موسئ يا موسئ ادع لنا ربك أن 
ينجينا ما نحن فيه فنتبعك ونطيعك"» وهذا تصريح بأنهم طلبوا منه الدعاء. 


۱ جه الثالث؛ أنهم قالوا أن استغاث عليه السَّلَامُ من باب المجاز» وقد استغاثوا بالله 
لوج نيم بمو وك زو وا 


وه دی 4 0 و 


دَعَوْن لَأَجَبتهُة). 

الشبهة الرابعة: استدلالهم بعرض جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ على إبراهيم عَلَيّْهِ السَّلَامُ أن يغيثه لما 
ألقاه قومه في النارء قالوا لو كانت الاستغاثة شركًا لما عرضها جبريل عَلَيهِ السَّلَامُ على إبراهيم عليه 
السلام. 


حقيقة» وهذا مناف لما جاء في الرواية: : وعِڙتي لو ا 


الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن القصة يذكرها بعض السلف ليست في حديث مرفوع» ومع ذلك فإن آهل السنة 
لا يختلفون علل هذه الرواية» بل إن في صحيح البخاري ما يؤيدهاء فقد روي أن إبراهيم عَلَيّْهِ السام 
قال: "حسبنا الله ونعم الوكيل" حين ألقي في النار. 


الوجه الثاني: أن جبريل عَلَيّْهِ السَّلَامُ عرض عليه أن ينفعه بها يقدر عليه» وهذا جائز عند أهل 
السنة. 

الشبهة الخامسة: استدلاهم بقول هاجر عَلَيْهَا السَّلَامُ بعد ما انقضئ منها الطعام والماءء 
وسمعت صوتا: "أغث إن كان عندك غوث" فقالوا آنا استغاثت بغائب لم تره وهو دليل على 
الاستغاثة بالأموات والغائيين. 

الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن أم إسماعيل عَلَيْهَا السام م تستغث بأحد قبل ساعها هذا الصوتء الذي هو 
بمثابة حاضر لها ولیس غائب» فلو كانت تستغيث بالأموات والغائبين لاستغاثت قبل أن تسمعه» كيف 
وهي المؤمنة التي تعلق قلبها بالله تعالى» فحين علمت أن الله هو الذي أمر إبراهيم عَلَيّْهِ السَّلُامُ بتركهما 
في الصحراء قالت: "إذا لن يضيعنا"» وفي هذا دلالة واضحة علل أنها بذلت الجهد في السعي» فلا 
سمعت ذلك الصوت خاطبته مخاطبة الحاضر. 

الوجه الثاني: أن صيغة المخاطبة كانت صيغة مخاطبة لحاضرء فقالت هل عندك غوث» عن 
سبيل سؤال ما يقدر عليه ولیس دعاء أموات با لا يقدرون عليه. 

الشبهة السادسة: استدلاهم بأن العبد إذا كان في أرض ليس فيها أنيسًا وأراد عونا فليقل: 


"أعينوني يا عباد الله "» وذكروا حديث عتبة بن غزوان وحديث ابن عباس وحديث ابن مسعود رَضىّ 


والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن الإسناد ليس صحيًاء بعضها فيه انقطاع أو علة أو حديث ضعيف لا يعتد به. 

الوجه الثاني: علل فرض صحة الروايات فليس فيها دلالة علل الاستغاثة بالأموات والغائبين» 
بل إن النداء لحاضر يسمع لقول النبي صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «إِنّ ل مَلائِكَة في الأَرْض سوى الخُمَظَدَاء 
E eT‏ ١إنَّلله‏ بادا لا تَرَاهُمْ). 

الو اا قاق لز كان دعاء الاما ت الان ما مر افا لل بت لث خليه وسول اا 


الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَه فهو أرحم الناس بأمته وأحرصهم عل ما فيه خير هم في الدين والدنيا. 


Et 5‏ ۶ 2 3 7 
الشبهة السابعة : استدلاهم بحديث: (إِذَا أعيتكم الأمُورٌ فَعَليكم بأضحَاب ا 
الجواب: أن هذا حديث موضوع ل برو في أي من كتب السنة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كلام 
موضوع لوب باتقَاقَ العلّمّاء '". 


RE ا دن‎ aa E E oes “ Atal A 
الشبهة التامنة: استدلاهم بحديث: الوح وجل ی حضو و الناس» يمزع الناس‎ 


وو 
0 


إليهم في حوائجهم» أولئك هُم الآمثون من عَذَّاب الله 

الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: عدم صحة الحديث فقد رُوي ضعيفًا أو منكرًا أوشوكونا او وكدونا. 

الوجه الثاني: أنه ليس مما نحن بصدده الآن» فهو في الترغيب في قضاء حوائج الناس» ولذلك 
أدلته الثابتة عن رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ. 

الشبهة التاسعة: خلطهم بين مفهوم الاستغاثة والتوسل» فجعلوا الاستغاثة بمعنى التوسل» 
وبالتالي يكون حكمها حكم التوسل» ويستدلون على التوسل إما با لا يصح الاستدلال به أو با هو 
دليل على التوسل المشروع» ويجعلون ذلك دليلا علل جواز الاستغاثة بالأموات. 

الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا خالف للغة العرب» فالاستغاثة هي طلب الغوث من المستغاث به أما 
التوسل فهو سؤال للمتوسل إليه بالمتوسل به» والتوسل إل الله تعالل بأحد من خلقه هو جعل ذلك 
الشخص سببا في إجابة الدعاءء أما الاستغاثة بأحد من الخلق فهو سوال له نفسه» ولو كانت الاستغاثة 
تسمى توسلا لجاز أن يتوسل بالكافر إذا كان حيا قادرا عن حصول المطلوب. إذ أن الاستغاثة به جائزة» 
فلو غرق مسلم في يم لجاز له الاستغاثة بمن حوله ولو كان كافرا. 

الوجه الثاني: أن العبرة في الأحكام هو بالمعاني الصحيحة المتصورة عنهاء فتسمية المبتدعة 
الاستغاثة توسلًا ما هو إلا من باب تسمية الشيء بغير اسمه» وهذه سنة كل مبطل» فا هذا بجديد؛ فقد 


سمئ المش ركون السابقون شركهم وعبادتهم غير الله تقربًا إل الله» وطلبًا للشفاعة عنده. 


الشبهة العاشرة: ما يروونه من القصص والحكايات في حصول المطلوب بسبب استغاثاتهم 
بالأنبياء والأولياء ما لا يحصيه كتاب 

الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن مبنى الدين على المصادر الأساسية التي جعلها الله تعالى شرعة لعباده» كا قال 
ال اليم أَحْمَنْتُ لَڪ د يتَكُمْ © [المائدة: ۳]ء فليس لنا أن نترك النصوص الصحيحة إلل 
ما سواها. 

الوجه الثاني: أن حصول المطلوب ليس بالضرورة أن يكون بسبب الاستغاثة» ولو أا كانت 
سببا فليس كل سبب يحصل به المطلوب مباحا 

الوجه الثالث: لو صح الاحتجاج بحصول المطلوب علل صحة العمل لكان ما يحصل للمشركين 
من تحقق بعض مطالبهم باستغاثاتهم بآهتهم دليلا لهم على ما هم فيه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ِن اليَهُود وَالنَصَارَئْ عِنْدَهُمْ مِنْ الْحِكَابَاتٍِ وَالْقِيَاسَاتِ مِنْ هذا التَمَط 
كَئي ر"» وكم افتتن كثير من الناس بمثل هذا ولكن من عرف الحق لا يضل ولا يشقى. 

الشبهة الحادية عشرة: استدلوا بقوله تعالى: 8# وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْر وَالصلاة @% [البقرة: ]٤١‏ 
عل جواز الاستعانة بغيره سبحاته وَتَعَالَ. 

الجواب: أن هذا جرد تسويد للصحف وتوسيع للاحتجاج» فهل يمكن أن يفهم أن ننادي الصبر 
والصلاة ونطلب حوائجنا منهماء كما يستغاث بالأموات؟؟ 

إن الصبر والصلاة من أعظم الأمور التي يرضيئ الله عنهاء وتقرب العبد إل ربه» وإذا كان من 
الجائز للعبد أن يستعين بعمل يقوم به غيره» فلم لا يستعين بعمل يقوم به بنفسه» فالاستعانة بالصبر 
والصلاة ليس فيها أي دليل من قريب أو بعيد على جواز الاستغاثة بالأموات. 

الشبهة الثانية عشرة: أن نفي الاستغاثة بالصالحين في قبورهم هو نفي للكرامات التي يجريها 
الله تعالى هم» والكرامة باقية لهم بعد مماتهم كا كانت في حياتهم» فالاستغاثة مبنية على بقاء الكرامة في 
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حفهم. 


الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا تلازم بين بقاء الكرامة وبين الاستغاثة» فالكرامة لا ينفيها أهل السّنة عن 
عباد الله الصالحين» وليس في هذا أي دليل علل مشروعية الاستغاثة 3 بأصحابباء ولو كان الأمر كذلك 
فما الحكمة من اتخاذ القبور مساجد» ول م يسارع أصحاب رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَ رر 
صاحبيه؟!! ولا شك أنهم أكمل الأمة فههما لمسائل التوحيد والإيمانء إذا فالتلازم بين الكرامة 
والاستغاثة باطل» فهي مثل قول النصارئ أن بشرية عيسى تنقص قدره» وهذا باطل. 

الوجه الثاني: أن كثيرًا ما يدعي المبتدعة أنه كرامة ما هو إلا تزيين الشياطين» فقد يدعون 
صاحب قبر فيرد عليهم ويخاطبهم ويمشي معهم في قضاء حاجتهم» وما هذا إلا تلبيس الشياطين» 
وتلاعبهم ببني آدم» فليس كل خرق للعادة كرامة. 

الشبهة الثالثة عشرة: أن المشركين السابقين كانوا يدعون أصناما لا تسمع ولا تجيب» فلا يصح 
قياس عليهم من يدعو الصالحين 

الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا اقرار من المبتدعة بأن ما يصرفه المشركون لآلهتهم شرك بنفسه» حين 
توجهوا بالدعاء والاستغاثة لأصنام لا تسمع ولا تعقل» وليس اعتقاد الربوبية هو محل الشرك كما 
يزعمون» وهذا إقرار منهم بذلك. 

الوجه الثاني: أن الله تعالل حكى عن وده في أكثر من دليل أنهم كانوا يعبدون الأنبياء 
والصا حين» قال تعالى: موَيَوْمَ يْشْرْهُمْ جِيعًا ثم يَقُولُ لِلْمَلَايكة أَحَؤْلَاءِ يام كنا يَحْبْدُونَ @ )4 
[سباً: ٠‏ 4]» وغيره ما يدل علل عبادتهم للملائكة والأنبياء والصا حين. 

الوجه الثالث: أن تلك الأصنام التي كانوا يعبدومما لم تكن إلا دلائل على معبودات يرجوها 
المشركون ويرغبون إليهاء سواء كانوا أناسا صالحين أو أجراما سماوية» كما يعبد النصارئ صورة 
المسيح» وهم يريدون عبادة المسيح وليس الصورة. 

الشبهة الرابعة عشرة: استدلالهم بكثرة الواقعين في الاستغاثات من الأمة» وجعلهم هذا إجماعًا 
والأمة لا تجمع على ضلالة. 


الجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الأمر بلزوم الجماعة هو ما يدعو إليه أهل السّنة» ولكن» ما الجماعة التي أمرنا 
بلزومها؟ 

الجماعة هي من اختارهم اله تعالى لتبليغ خاتم الرسالات وأفضل الشرائع» فكانوا باختيار الله هم 
أفقه الناس» وهذا أخبر النبي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أن الهداية في اتباع سبيلهم» كما جاء في وصف الفرقة 
الناجية: ١ما‏ أن عَلَيْه وََضْحَابي) وهم لم يعرفوا شيثًا من هذه الاستخاثات» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه» 
وكانوا على العهد الذي تركهم عليه رسول الله صل الله عَلَيْه وشل وسَمِعْنًا اطعا عُفْرَائَكَ ربا 
وَإَِيْكَ الْمَصِيرٌ © 4 [البقرة: 145]» والحق في اتباعهم واعتزال كل الفرق. 

الوجه الثاني: ليس معيار الحق بالكثرة» قال تعالى: رمَا أ ار الَا وَلَوْ حَرَصْتَ بِحُؤْمِنِينَ 
© [يوسف: »]٠١‏ وقال: لون تُطِمْ أَحُثْرَ مَنْ في الْأَرْضِ إشارة عن ييل الله 40 [الأنعام: 
5 فالكثرة حين تفقد معنيل الحق لا يعبأ مها ولا يلتفت لما. 


الفصل الثاني : الذبح والنذر لغير الله : 

المبحث الأول: مذهب أهل السنة في الذبح والنذر لغير الله : 

اوتاه القشوه وهر أذ بر جب المد ها ها نس واخ :ركاه الراك رب د رر 
له» ولذلك فإن المؤمنين لا يفعلون ذلك إلا لله تعالى تحقيقا للتوحيد؛ كما قالت امرأت عمران عَلَيْهًا 
السَّلَامُ: # رَبّ إن ددرت لَكَ ما فى بَطْن مُحَرَّرًا فَتَقَبَلُ مِئی © [آل عمران: 7*5]» ولقد امتدح الله 
تعالى الموفون بنذورهم في غير موضع في كتاب الله عر وَجَلَّ» وقد قال رسول الله ص الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 
«لآكَذْرَ إلا نيا عى بو وَج اله ََالَ). 

وقد بين الله تعالى ها ان عليه أهل الجاهلية 2 هذه المسألة كما ب2 قوله تعالى: 

وَجَعَلُوا لَه مما ذَرَأً مِنَ الث وَالْأَنْعَامٍ نَصِيبًا © [الأنعام: 17 فالآية دالة علن ما كان عليه 

المشركون من أفعال شركية أن جعلوا لآهتهم من الحرث والأنعام مشاركين رب الأرباب في ذلك. 

وكذلك قوله تعالى : ما جَعَلَ الله مِنْ بيرَةٍ ولا سَايبَة ولا وَصِيدَةِ ولا حَامِ وَلَحِنّ الَذِينَ 


حَفَرُوا يَفَْرُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ وَأَحُتَرهُمْ لا يَعْقِلُونَ )4 [المائدة: »]٠١‏ فهذه دلائل صريحة على 
أن النذر عبادة لا ينبغي صرفها لغير الله تعالى» ومن نذر لغبر الله تعالل فقد شابه آهل الجاهلية والشرك» 
وقد تعددت أقوال أهل السّنة في بيان ذلك. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَ عا 1 E‏ ل من الأنبياء وَالْمَشَايخ وَغَيْرِمْ؛ 
أو لِْبُورِهِمْ أو الْمُقِيِمِينَ عِنْدَ فبُورِهِم فَهُوَنَذْرُ شرك وه فقيو رتكاو شو كان ا 
و غَيْر ذَلِكَء وَهُوَ سَبية بمَنْ يُنْذِرُلِلْكَنَائْسِ؛ الزختان و الأتا " " 

وقال أيضاء "وَالنَذْرُ لِلْمَخْلُونَات ت أَعْظَمُ د مِنْ الْحَلِفٍ بهاء كَمَنْ تَدَرَلِمَخُلُوقٍ لَمْ ينْعقذ تَذْرْهُ وَل 
وَقَاءَ عَلَيّْهِ باتفاق الْعلَمَاء o‏ ونما يُوفِي بالتَذرِ إِذَا کان لله عر وَجَلَّ وَكَانَ طَاعَة؛ ِن 
التَذْرَ لا يَجُورٌ إلا إا گان با وََايَجُورٌ أن يَْبدَ الل الابما شرع قَمَنْ در لعي الله قَهُوَ مُشْرِكُ أَعْظَمُ 
مِنْ شرك الْحَلِفٍ بِعَيْر اله وَهُوَ كالسَجُودِلِعَيْر الله". 

وقد قال تعالى: ولا أ لوا مسا لم يُذْكَرِ اسم اله عَلَيْه لَه لَفِسْقٌ © [الأنعام: .]171١‏ 

وقال أيضاء فل إِنَّ صَلاق وَس وَكَحْيَاىَ وَمَمَاقٍ لِلَّه رَتَ الْعَالَمِينَ © [الأنعام: 177]. 


ار ٣‏ ل 


وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ الله: نَبَتَ كَوْنْهُ - أي التَذْر- ا 

فالحاصل أن النذر عبادة من العبادات لا يجوز صرفها لغير الله تعالى» وحق أن يزال ويكسر كل ما 
ينذر له مع الله تعالى من الأشجار والأحجار» كا كسر الخليل عَلَيْه السَّلَامُ الأصنام» وكا حرق موسى 
عَلَيْه السام العجل؛ والنذر هو نظير ما جعله المشركون لآهمتهم» ك قال تعالى: «إفَقَالُوا هَذَا يله 
بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشْرَكَابِنَا © [الأنعام: 185]. 

ثانيا: الذبح: الذبح لغير الله أيضا من أعمال الشرك التي كان عليها هل الجاهلية» والمقصود به 
هو ما يذبح قربة ونُسكّاء وليس ما يقصد به الذبح للحم توسعة علل النفس أو إكراما للضيف» فهذا ما 
أباحه الله عَرَّ وَجَلَّه وهو ليس معنا هناء أما الذبح علل وجه التنسك فهي عبادة لا يجب صرفها لغير 
الله تعالى» قال تعالى: فل إِنَّ صلاق وَس وكيا وَمَمَاق لِلَّهِ رَتَ الْعَالَمِينَ © [الأنعام: 175]» 


كما قال تعالى: »فصل لِرَبَكَ وَاخْحَرْ © [الكوثر: ؟]. 


هاا ص الضاةة و الف أن ب ا رجانه فال رحد وقد كان رسول ا خد 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أكمل الناس تحقيقا للإخلاص» ولم يكن شيء من ذبحه مصروف إلى غير الله تعالء لا 
لنبي ولا لغيره» وعليه کان أصحابه رضرَان الله تَعَالَ عَلَيْهُم وذلك لكمال علمهم بما أنزل الله تعالى 
علل رسوله» وتحقيقهم للمقصد الأسمئ وهو توحيد الله عَرَّ وَجَلَّ» فمن ذبح لغير الله تعالل فقد شاقق 
رسول الله صل ادل عَلَيْه وَسَلَّمَ واتبع غير سبيل المؤمنين. 

كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسم كما ب صحيح مسلم: ١الَعَن‏ الله من دَبَحَ لير 
الله» ...)» وقد جاء عن الإمام النووي في شرح الحديث: 'فَالْمُرَاُ به أنْيَذْبَح باشم خَيْرِ لله تَعَالَُ كَمَنْ ذَبَحَ 
ِلصَّتم» أَوِْلصَّلِيب أَوْلِمُوسَئاْ أَوْلِعِيسَئ صَلَْ العَليْهِمَاء أَوْلْكَمْبةِوَنَْو ذَلِكَ.... "» وغير ذلك من الأحاديث 
والآثار الواردة في النهي عن الذبح لغير الله» كا عبن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن سنة أهل 
الجاهلية في الذبح» ونبئ الله تعالى عن أكل ما أهل لغير الله به» ما نبئ سبحانه عن الذبح على النصب 
والأمور التي تفعل عند الذبائح. 

يقول ابن عطية في تفسير قوله تعالل: وما أَهِلَّ لِعيْر اله به © [المائدة: 6]: "ما دبع لغَيرٍ 
لو تعالئ, وقُصِدَ به صَنّمٌ أو بسر مِنَ اللاس» كما كانت العَرّبُ تَفعَلُ وكذلك النصارئ, وعادةٌ الذَّابح أن يُسَمّيَ 


هو هر ن »+ 0 
مقصوده وتصبح به فذلك إهلاله". 


« ل 5 . ار 5 ۶ر ل مو 5 وو > سه وو a‏ چ ور 5 
وقا ايضا: أت في أخبار الحَسَن ب ابي الحَسّن أنه سيل عن امْرَأةٍ فة صَتَعَت للعبها عرسًا فنحَرّت 
و 
ع مل 15 ا ا تكس کے س " 
جَرُورَاء فقال الحَسّن: لا يحل آكلهاء فإنها إنمَا نحرّت ل 


لو اا > 


يقول النووى رَحمه الله: اعلَمْ أنَّ الذبح للمعبودٍ وباسمه نازْلٌ مزل السجود له» وكُل واحدٍ منهما نوع 
من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالئ» الذي هو المستّحِق للعبادة؛ فمن ذبح لغيره من حيوان» أو جمادٍ 
كالصَّتَمِ على وجه التعظيم والعبادة- لم تجلَّ ذبيحثه وَكَانَ فعْلّه كُفرّا كمّن سجَدَ لِعَیر الله تَعَالّى". كما ورد في 
كتاب الله تعالل أن ما أهل به لغير الله تعالل تحريمه من باب تحريم الشرك وتحريم الميتة والدم ولحم 


الخنزير من باب تحريم الخبائث والمعاصي. 


والحاصل أن الذبح والنذر لغير الله تعالى من أعمال الشرك التي كان عليها أهل الجاهلية» والتي 
زينها الشيطان لكثير تمن صدهم عن سبيل الله. 

المبحث الثاني : مذهب المبتدعة في الذبح والنذر لغير الله : 

عن الرغم من وضوح الآدلة على أن النذر والذبح عبادات لا تنبغي إلا لله إلا أن المبتدعة عموا 
عن ذلك وقرروا صرف الذبائح والنذور لغير الله تعالى» جاعلين ذلك سببًا لقضاء الحوائج ودفع 
الكرب. 

ومن ذلك يستنكر علوي الحداد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب منعه النذر لغير الله 
فيقول: تام ص التَحْدِي بِمَنْع النَذرِ مُطَلَعَا كابر قَمِنْ افْرَائِِ عَلَىْ الشريعَة وَجَهْلهِ الْمُرَكّب". 

فالحاصل أن المبتدعة قرروا تلك النذورات والنحائر لأسباب منها إهداء ثواءها للميت وغيره؛ مما 
آل إلى تعلق الناس من الآموات» واللجوء إليهم» واعتقدوا أن إسالة تلك الدماء عند قبورهم من 
أسباب دفع المكروب وحصول المطلوب» ويعدون ذلك من أعظم القربات وأسباب البركات. 

المبحث الثالث: شبهات المبتدعة في تجويز الذبح والنذر لغير الله : 

الشبهة الأولى : أنهم لا يعتقدون فيهم الخالقية التي لا تكون إلا لله تعالى. 

الجواب: أن هذه الشبهة يصطحبونما في كل خالفة في توحيد العبادة» وهي مبنية على أن العبادة لا 
تكون إلا باعتقاد الخالقية» وقد تقدم بيان بطلان ذلك. 

الشبهة الثانية : شبهة إهداء الثواب» فيحملون كل ما يقع من ذبح ونذر لغير الله على أنه إهداء 
القواب لليف فاه شآن الوقف له والضدقة عه وعدا ةغلا ذلك ا فل رسيوك الخ ا 


1 


وه م بالذبح عن نفسه وأمته» ک| يستدلون بحديث سعد بن عبادة رَضِيَ الله عنه أنه قال: يا رسول 
أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل ؟ءقال: «للّاء)» قال فحفر بترا وقال هذه لأم سعد. 

الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن في شبهتهم هذه مداخلة بين المعاني وخلط بين المفاهيم» فليس هذا مراد أهل 
السّنة» بل الكلام عن من يصرف نذره وذبحه لغير الله تعالى» ونحن نعلم من ظاهر الحال الفرق بين 


من ينذر ويذبح للميت» وبين من هدي للميت ثوابًاء وهو متقرب إل الله تعالل بوصله له. 


الوجه الثاني: أن الذي ذكروه لا يتطابق مع واقع الحال» فالناذرين لأصحاب القبور والناحرين 
لهم يرجون حصول مطلوب أو دفع ضررء فقياسهم بإهداء الثواب للميت وإجراء الصدقة عنه باطل» 
وقول سعد بن عبادة رَضِيَ الله عنه: "هذا لأم سعد" ليس من النذر للميت في شيء ولا يصح تشبيهه 
به» بل هو إهداء تلك الصدقة لوالدته. 

الشبهة الثالثة: أن الذابحين للأموات يذكرون اسم الله تعالل علل ذبيحتهم وهذا كاف في 
مشروعيتها. 

الجواب: أن الأعمال بالنيات» يقول تعالى: :وما ا َ َف مِنْ تفَقَةٍ أَوْتَدَرْثُمْ مِنْ ددر فر 
يَعْلَمُهُ © [البقرة: ۲۷۰]ء فمن كانت ذبيحته لله ارك وَتَعَالَه متقربًا بها إلى الله» ولم يشرك معه غيره» 
فهو النسك المقبول» ومن كانت ذبيحته لأحد من الخلق فهي من الشرك الذي كان عليه آهل الجاهلية» 
و 0 

يقول الحافظ بن كثير رَحَمَهُ اللّة: "قَتَهَئ الله الْمُؤْمنِينَ عَنْ هذا ليع وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ أكل َو الذَبَاء 
الي دُبِحَتْ عِنْدَ النَضْب حم وَِنْ كان يُذْكَرُ عَلَيْهَا اسْمُ الله تَعَالَى"» فمن ذبح لغير الله تعالل ولكنه أظهر ذكر 
اسم الله تعالى على ذبيحته» فهذا لا يصح ذبحه» وليس في ذلك تجن على علم البواطن التي لا يعلمها 
إلا الله تعالى» بل هو بيان وذكرئ لمن كان له قلب أن يحذر ذلك وأن يصحح باطنه وظاهره. 


الله 


الشبهة الرابعة : أن النذر لغير الله نذر معصية» لا يجوز الوفاء به» وكذلك الذبح لغير الله تعالى» 
هو حرم لا يصل إل حد الشرك. 

الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: هذا من عجيب أمر المبتدعة» فهذه الشبهة تتضمن إبطال شبه المجيزين للذبح 
والنذر لغير الله تعالى» فكيف يقولون أنه جائز ثم يقولون أنه غير جائز. 

الوجه الثاني: تقدم في المبحث الأول علل أن النذر والذبح لغير الله شرك من أفعال آهل 
الجاهلية. 

الوجه الثالث: ما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في رده علل ذلك: "فدليلك قوهم إن النذر 


لغير الله حرام بالإجماع» فاستدللت بقوهم حرام بالإجماع على أنه ليس بشرك فإذا كان هذا قدر عقلك 


2 1 و 


فكيف تدعي المعرفة؟ يا ويلك؛ ما تصنع بقول الله تعالى: 3# قل تَعَالَا اٿل ما حَرَّمَ ريڪ عَلَيْكُمْ 
آلا مُمْرِكُوا به شَيْكًا وَالْوَلِتَيْن إِحْسَانًا ® [الأنعام: »]10١‏ فهل يدل عل أن الشرك حرام ليس بكفر؟ 


وَمَا بَطنَ» إلى قوله: ون تُشْرِكُوا باللّهِ مَا لَمْ يُمَرَلْ به سُلْطَانَا © [الأعراف: ۳۳]ء هل يدل هذا 
التحريم على أنه لا يكفر صاحبه؟!. 

وقوله رَحمَهُ اللّهُ: "أن لفظ التحريم والكراهة» وقول ”لا ينبغي““؛ ألفاظ عامة تستعمل في 
اللكفرات» وني المحرمات دون الكفرء وفي كراهة التنزيه التي هي دون الحرام". 

الوجه الرابع: ضرورة التفريق بين ما هو شرك في النذر وبين ما هو معصية دون الشرك» فنذر 
رفع القبور وتشييدها وفرشها وسترها وإيقاد السرج عليها نذر معصية, بين) نذر إخراج شيء قربة 
وتعظيما لأهل القبور فهو عبادة لهم وشرك. 

الفصل الثالث: الركوع والسجود لغير الله : 

ربنا تعالل هو الخالق» ونحن الضعفاء بين يديه» وهو الغني ونحن الفقراء إليه» تلك الحقيقة التي 
لا ينبغي أن تغيب عناء فلله تعالى الخلق والأمر» وله العزة والقهر» وليس لأحد من العالمين» فكل يسجد 
له ويركع بحكم العبودية القهرية. 

قال تعالى: ويله يَمْجُدُ مَنْ ف السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَگرْهًا وَطِلَالْهُمْ بالْغُدُوَ وَالْضَالٍ 
© [الرعد: .]٠١‏ 

وقال تعالى: أو يووا إلى ما لی الله عن توي دا عن الْيَمِينِ وَالشَّمَايلٍ سْجَّدَا 
له وَهُمْ دَاخِرُونَ © ويله يَمْجُدُ مَا فى السَّمَاوَاتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ مِنْ دَابَةِ وَالْمَلَايِكَةُ وَهْمْ لا 
يَسْتَككْيرُونَ © [النحل: 48 44]. 

وفي جانب التكليف ما أسعد الإنسان حين يدرك تلك الحقيقة ويستشعرهاء ولما كان الركوع 
والسجود من أظهر صور التذلل وا لخضوع» صار في التكليف عبادة من أجل العبادات» وكلما كان العبد 
أكثر تعظيما لربه وذلا وانكسارا بين يديه» كان أكثر عزة وعلوا ورفعة» وما أتعسه حين تغيب عنه هذه 


الحقائق فيسجد لحيوان أو جماد أو غيره. 


إن السجود لله تعالل والركوع له وحده تحقيقا للعبودية هو أساس دعوة المرسلين» والركوع 
والسجود لغيره مناقض لدعوتهم وموافق لأحوال أعدائهم. 

قال تعالى: #فَسَبَح بحَمْدِ رَيَكَ وَكْنْ مِنَ السَّاجِدِينَ © 14ا لحجر:۹4۸]ء فالركوع والسجود جق 
للواحد المعبود» ومن خالف في ذلك فقد ناقض المسلمات والثوابت. 

وهنا ينبغي أن نفرق بين سجود العبادة التي لا تصرف إلا لله وبين سجود 
التحية والاكرام حتى لا تتداخل المفاهيم. 

الملبحث الأول: أحوال الركوع والسجود والنهي عن صرفه| لغير الله تعالى: 

[ة الروت وخ أحوال النجوه إن مره ال الات من كات الله وسة رسوله 25 الله 
عله وَسَلَّمَ لتلا يأي من يصنفها ويقسمها حسب ما يمليه هواه» فيتكلم عن سجود العبادة على أنه من 
باب الاحترام» فلابد من تصور صحيح مبني على الدليل لكل حالة. 

أحوال السجود: 

أونا: سجود العبادة: وهو عبادة محضة لا ينبغي صرفه لغير الله ومن صرفه لغير الله فقد أشر ك 
بعض أدلة هذا السجود وأنه من أجل العبادات: 

-١‏ أنه الحق الموافق لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الخالق والمخلوق» ولذلك جاء الإخبار بأن 
كل ما في السماوات والأرض يسجد لله تعلل طوعا وكرهاء كما قال تعالى: ويله يَسْجُدُ مَنْ فى 
الو يض طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالْهُمْ ب بِالْعُدُوَ وَالآصَالٍ ©4 [الرعد: »]٠١‏ وغيرها من الآيات. 

ل O‏ لَه قال ل ین ريك 
الشمس: «آتدري أيْنَ هَبُ؟» قلتٌ: الله َه ورّسولَّة أعْلَمْء قال: «فإئَّا تَذْهَبُ حنَّى تَسْجُدَ كت العَرش» 
لمر سس سس سه 

لا جوا لِلَّمْيس ولا لِْقَمَر وَاسْجُدُوا لله الى خَلَقَهُنَ إِنْ كن ياه َعْبُدُونَ @€ [فصلت: 
.[v‏ 

ومن ذلك لمن تأمله: 8 إِنَّمَا يُؤْمِنُ اياك E‏ اهتيا سُجَدًا وَسَبَّحُوا بحَمْدٍ رَبْهمْ 


وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ © [السجدة: ١٠]ء‏ فالسجود لله تعالى تعبدًا هو مقتضئ المعنى الظاهر لكل فطرة 


سليمة من الله تعالل هو الخالق المدبر الذي خضع له كل شيء. 

بار ا ا ل مس سر و من 
الذي كتبه عليهم تجاهه» كما قال النبي صل الله عَلَيْه وَسَلَّملمعاذ رضي الله عَنْه: اهل تَدْرِي ماحَقٌ الله 
عل العباد؟ وما حَقٌّ العباد على الله؟ قُلتُ: الله ورسولّة أعْلَّم قالّ: ١فإنَحَقَّ‏ الله على العبادٍ أن عدوا 
ل ولا ُشْرِكُوا به شيا وح العباد عل الله عر وجل أنْ لايُعَذّبَ من لا شرك به شيئًا). 

والنصوص الدالة على هذا المعنى كثيرة: منها قوله تعالى: يا 5 ا 
مقاط آل SS‏ 
عباده الصالحین: #َِرَاهُمْ رُكْعًا سُجَدَا © [الفتح: ۲۹]ء وقوله تعالى : وَأَقِيمُوا SS‏ 
ey‏ 

كما امتدح الله بعض أهل الكتاب بسجودهم لرب العا مين: 9# لَيْسُوا سَوَاءَ مِنْ أَهْلٍ اكاب 
1 قَايمَةٌ ا ن أثاك الل آنا اللَيْلٍ وَهُمْ يَسْجدُونَ © [آل عمران: »]١١7‏ وأثنئ اله تعالى على 
عباده الصلحين وعلل ملائكته بكثرة السجود له» وذلك في مواضع كثيرة» وكان رسول الله صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم وهو أكمل الناس توحيدا لله يقول: «أَرِحَْا بايا بكّال). 

وكانت عائشة رَضِيَ آله عَْهَا إذا فقدت رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم ليلا تجده ساجدًا لربه 
يدعوه» هكذا كان حاله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم في خضوع وخشوع وسجود لربه» وقد قال: «أقربُ ما 
يكونٌ العبّدٌ من ريه وَهَو ساجدًء فَأكئِرُوا الدّعاء»؛ ولعظيم منزلة السجود فإن النار لن تأكل مواضع 
الا و ا 

كما ذم الله تعالى المشركين رد ی وبإسكبارهم عن او سبحانة, قال 
تعالى على لسان الهدهد: 9# وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّسْي مِنْ دُونِ اللّهِ وَرَيّنَ لَهُمُ الشَيْطانُ 


- 
ع 


عْمَالهُمْ4 [النمل: ۲ وقال تعالى: ودا قبل لَهُمْ اسْجُدُوا لمن قالوا وما الحم أَنَسْجُدُ لما 
أَمُرْنَا وََادَهُمْ نُقُورَا © [الفرقان: »]1١‏ وقد توعد سبحانه بعقابهم فقال: #8 يَوْمَ د ee‏ 


وتذظزة إل الو ثلا طون © [القلم: 7 ]. 
كما سد الشرع الحكيم كل الذرائع المفضية إلى السجود لغير الله تعالى» فقال صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 


قن لتب :مير 


«إِذَا طَلّعَ حاب الشّمْسٍ َدَعُوا الصَّلاةَ حنّى تَر وإِذا غَابَ حَاحِبُ الشّمْسٍ قَدَعُوا الصَّلَاةَ حتّى 
تَغِيبَ» ولا ينوا بِصَلَاتِكُمْ طُلوعَ الشمْس ولا عَرُوبََا؛ فاا تَطْلْعُ بين قري شيطان. أو: الشَيْصَانِ» 
والحاصل أن سجود العبادة حق خالص لله تعالى لا ينبغي صرفه لغيره. 

قال الإمام ابن عبد البر رَحمَهُ اللهُفي شرحه حديث «اللَّهُمّ لاتجْعَلْ قري وَتَنَايُعبّدا: 'يُحَذرُ 
صلل اله عليه وَسَلَّمَ آضحابة رأة من وء ي صَنِيع الام السّابِقَةٍ َة الَذِينَ 0 لقا ور ائه E‏ 
وَمَسجدًاء وَذَلِكَ الشرك الأكبرٍ". 

وقال القاضي عياض رَحمه اللة: كتا قر ِكُلَ فِْل أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أنَهُ لا يَضْدُرُ إلا مِنْ گافر 
كَالسُجُودٍ لِلصَتَم وَالشََمْس وَالْقَمَر وَالصَلِيب وَغَيْرِهَا". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وَبِالْجمْلَة قَالْقيام وَالقَعُود وَالركُوع وَالسُجُود حَق للْوَاحِد الْمَعْبُود 
حَالِق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضء وَمَا كَانَ حا حَالِصًا لله لا يكُونٌلِمَيْرِهِ فيه نَصِيب". 

ثانيًاء سجود التشريف والتكريم والتحية : 

وهذا السجود لا يراد به العبادة. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: "وَأمَا السّجُود فَشَرِيعَة مِنْ الشَّرَائع إِذ َمَرنَا ا كر 
ْنا أن تشد عير لقعلا طَاعَةَ لله وَل َم بفْرَضْ عَلَينَاالشّجُود لَْ بُ ابه عل فَسُجُود الْمَكائِكَةِ لآم عِبادة 
وطَة وول بم كينا لم و شځوه غه يو شف لي سام وهو من ڪن اهي في مزجن 
حر َيَحْرٌم عَلَمْ كُل أحَد أَنْ يَسْجُد لمَخلوق AS OEE‏ الما OE‏ 

وقد وردت الكثير من الأدلة للدلالة علل تحريم منها قوله صل الله لله عَلَيْه ا "ما ينبغي لأحد 
أن يسجد لأحد. ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله 
عليها من حقه "» وقد هى النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يسجد له من باب التعظيم» وعليه فالنهي عن 
السجود لغيره أولى» والذي وقع من يعقوب وبنيه عليهم السلام هو من باب التحية والتشريف. 

TT‏ مه الله: "وق وقد گان هذا سَائِعًا في شَرَائِعِهِمْ إذَا سَلَمُوا عَلَمْ الْكبيرِيَسْجُدُونَ 
لَه وَلَمْ يرل َا جَائِرَا مِنْ لذن آڌم إِلَمْ شري يعَة عِيسّى عَلَيِْ السام قَخُرم هذا في هَذِه امِل وَجَعَلَ السّجُودَ خَاضًا 


بِجَناب الرّبٌ تَعَالَئ ". 
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وهناك وجه آخر لأهل العربية وهو أن الملائكة لم يسجدوا سجودًا حقيقيا لآدم بوضع جبهتهم 
على الأرض بل هو خضوع. ولكنهم اتفقوا جميعا على أنه لم يكن سجود عبادة» إذن فهذا السجود شريعة 
شرعها الله في زمن من الأزمان» وليس سجود عبادة» وهو منهي عنه في شريعتنا. 

المبحث الثاني : شبهات المبتدعة في صرف الركوع والسجود لغير الله تعالى : 

ينص المبتدعة من الناحية التنظيرية على أن السجود لغير الله منهي عنه» بينم| من الناحية العملية 
هناك خرافات ومخالفات لا نهاية هاء إلا أن لديم فقط شبهتان في هذا الشأن: 

الشبهة الأولى : أن العبادة لا تكون عبادة إلا باعتقاد الخالقية في المعبود» وأن الشرك لا يكون إلا 
باعتقاد غير الله تعالئ خالقا مدبرًا مُستقلًا بالفعل. 

والجواب: مر معنا الجواب علل هذه الشبهة في الرد عل شبهات المبتدعة في معنى العبادة ومعنئ 
الشرك, والمبتدعة بناء على تعريفاتهم لا يرون مجرد السجود يعتبر عبادة بدون اعتقاد الخالقية واستقلال 
التأثير» وهذه مصادمة لصريح نصوص الكتاب والسّنة الصحيحة» وني مفهوم المبتدعة لا تكون 
النصوص دالة دلالة صريحة على الشرك إذا احتملت غيره» وبناء علل هذا المفهوم لا ينبغي أن نطلق على 
السجود للشمس والقمر والأصنام شركًا إذا احتمل المعنى غيره» وهذه مخالفة صريحة لشرع اللّه. 

قال تعالی؛ ومن آيَاتِهِ الل وَالتَهَارُ وَالشَّمْس وَالْقَمَرْ لا مَمَجدُوا للمَّمْين وَلَا للْقَمَر 
وَاسْجُدُوا لَه الى خَلَقَهُنَ إن كعم َه تَعْبُدُونَ © [فصلت: ۳۷]ء ولا أظن مسلا حقا يشك في 
كفر من سجد للأصنام والآوثان» معتبرًا ذلك شرك بالله تعالل مهما كانت الدعوئ التي يصرح بها 
ضاحيها: 

الشبهة الثانية: الإرجاء وتسمية الأشياء بغير اسمها فيسمون السجود احترامًا وتقديرّاء 
ويسمون الإيمان التصديق فقط» ويخرجون العمل عن مسمى الإيوان. 

والجواب على هذه المسألة: مسألة السجود لغير الله تعالل في الفكر الارجائي توضح ما عليه 
أصحاب هذا الفكر من تخبط وحيرة» فهم واقعون بين النصوص الصريحة والإجماع على أن السجود 
لغير الله شرك وبين قوهم أنه عمل لا يؤثر على الايهان» فقد صرح بعضهم في كلامه على الأعمال 
الشركية والصريحة كسب الله تعالل والسجود للأصنام بأنها أمارات كفر وليست كفر في حقيقتها. 


قول الكشميري: بَعْض الخال الكثر تلت جد الق كاه صم أو الاسْيِخْمَافِ الصف 
ا الإيمَان هُوَ التصدِيق» وَمَعْلُومٌ أنه بهذِهِ الأَفْعَال لَمْيَنْسَلِخُ عَنْ التَصدِيق فَكَيْف بُحْكَمْ 
عليه الْكفْر؟ وَإِنْ فلت أله ملم فَدَلِكَ خلا الإِجْمَاع ". وأجاب الكستلي تبعًا للجرجاني: إنه كافر قضاء 
ومسلم ديانة. 

الالو ا ري ا ا ا 
وباطتاء وهذا ما هربوا منه بمثل هذا التخريج» وقد ألزم الامام أحمد رَه الله الجهم وأتباعه 
تكفيرهم لمن شد الزنار وصلل للصليب» لاعتبار أن ذلك لا يدخل في معنى التصديق» فقال: 
ذلك مقر بالل رمه أن يَكُوْنَ عِْدَهُ موتا وهدًا مِنْ اشع مَا يَلْرَمُهُم ". 

أما تسمية الأشياء بغير اسمها فالعبرة بالحقائق وليس بالمسميات» كا ادعئ فرعون أن حاربته 
لموسئ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّكَامُ إنها هي حفاظ علل الدين وحرص علل المجتمع. 
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شبهاتهم في أنواع من الشرك الأصغر: 

الفصل الأول : الرقى والتمائم: 

المبحث الأول: تعريف الرقى والتمائم: 

الرقى: جمع رقية وهي العوذة التي يرقئ بها صاحب الآفة كالحمئ والصرع» وغير ذلك من 
الآفات» وعن عوف بن مالك الأشجعي رَضِيَ آلنّهُ عَنْه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله 
كيف ترىئ في ذلك؟ فقال: «اعْرِضُوا عل رُقَاكُم» لا باس بالرّقَى ما اين فيه شرك 

التمائم: قال في النهاية: "التائم جمع تميمة» وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم 
يتقون بها العين فأبطلها الإسلام". 

قال الحافظ بن حجر رَحَمَهُ اللّه: "كَانُوا في الجَاهِلِيّة يحْتَقِدِون أن ذَلِكَ يَدَعُ الآقات ٠"‏ وهذه منها ما 
هو شرك صريح لما فيه استغاثة بغير الله تعالل من الشياطين ونحو ذلك ومنها ما هو خال من ذلك 
لاحتوائه على آيات القرآن الكريم. 

المبحث الثاني: الرقى الشرعية وأدلتها: 

نه الإسلام عن كل رقية فيها استعانة أو استغاثة بغير الله تعالى» وقد وردت الأدلة على ذلك 
بينا جاءت الأدلة الكثيرة على جواز الرقية الخالية من الشرك» ومن ذلك نفث النبي صلل الله على نفسه 
وعلل غيره بالمعوذات» وأنه كان يفعل ذلك كل ليلة ويمسح با جسده» وما ورد من حديث عائشة 
رَضِيَ لَه عَنْهَا أنه كان يقول: «أذْهِب البَأْسَ رَبّ التاس» اشفي أَنْتَ الشافي لا شَِاء إلا شفاؤك ك 
لأيُعَادِرُ سَقَ))» وغيرها من الروايات» وحديث النفر الذين قرأوا على الملدوغ الفاتحة» وقال لهم رسول 
لله صا الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: (وَمَا يديك أا رقا ثم قال: «... وَاضْرِبُوا لي مَعكُم سَهُهَ)ا» وما ثبت من 


رقا چول لاي 0 2 وي وما ت عة نايعا قال ق الرقية. 


كذلك تعويذ النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للحسن والحسين» والأمر بالاسترقاء من العين» وكذلك 
ما ورد في ترخيص الرقية من الحمئ ومن العين ومن الحية» وقد استنبط العلماء من هذه الأدلة شروط 
جواز الرقية وهي 

١‏ - أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. 

- أن تكون باللسان العربي أو با يعرف معناه. 

۳- أن يعتقد أنهبا سبب من الأسباب من عند الله تعالى» وأن الشفاء من عند الله تعالى» وقد ذكر 
ذلك الحافظ بن حجر رح الله تعالى. 

هل الأفضل الأخذ بالرقية أم تركها! 

اختلف العلماء في هذه المسألة» فمنهم من ذهب إلى كراهتهاء لحديث: ١هُمُ‏ الذِينَ لأَيَسْتَرقُونَ ولا 
يكتوون وَلَا تطبر ون وَعَلَ رہم يَتوّكّلونَ). ومنهم مَّن ذهب إلى عدم كراهتها بل ونص عل سنيتها. 

0 'وَآمَا اَی بيات القرْآن وَبِالأْكَار المَعْرُوقّة قلا هي فيه بل ُو سن" 
وقال بعض العلماء أن المراد بترك الرقى والكي الاعتماد على الله في دفع الداء والرضا بقدره. لا القدح 
في جواز ذلك لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة وعن السلف الصالح» لكن مقام الرضا والتسليم 
أعلل من تعاطي الأسباب. 

الي ا اي ي روا ل و 
ار ی فاط كل اساب ا وال والأكل لے بو رطا 
مع أنه أولل البشر أن ينزل عليه الرزق من السماء» وقد قال لصاحب الناقة: «اعْقِلْهَا وو كل» فدل ذلك 
علل أن الاحتراز لا يدفع التوكل. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله 0 وله «وَعَلى رمم يَتوَكّلونَ ذَكرَ الأضل الْجَامع الذي 
َرَعَتْ عَنُْ الأفعال وَهُوَّ الكل وَصِدق الالْتِبجَاء ِل وَالاغْتمَاد بلقب عَلَْ الذي هُوَ حلاصة تحْقيق التَوجيد ". 

وقال شيخ الاسلام ابن تبمية رَ حمه الله: "مدّح هَولاءِ بأنَّهُمْ لا ستر r‏ 
أَنْ يَرقِيهِمْ وَالرفيةٌ مِنْ جنس الدّعَاءء تاا يَطْلبُونَ م ِنْ اد لك وَقَد روي فيه وا يَرقُونَ»» وَهُوَ َل فرقياهم 
ِأنفْسِهمْ وَلِعَيرِهِمْ حَسَتة وَكَانَ الي صَلَّئ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رقي نَفْسَهُ وَغَيْره وَلَمْ يكُنْ يَسْتَرقي فإ وَقِينَهُ تفه 


وَلعَيْرهِ مِنْ جنس الدعَاء له لِنَفْسِهِ وَلِعَيْرهِ . 

واللاضل غا سبق أن الرقين إذا ترفرت فيها النصوص الى دلت عليها الشريعة فهى مشروعة: 
وإذا كانت متضمنة لآي أمر شركي كالاستعانة والاستغاثة بغير الله تعالل فلا تجوز بحال» وهي من 
الشرك الذي حذر منه النبي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بقوله: «إنَّ الى وَالمَائِمَ والمَولَةَ زك). 

د الثالث: الرقى البدعية وشبهات أصحابها: 

جاء ل سكتان الصحاسب را 5 مِنَ النشْرَة وَهِيّ كَالتَعْويذٍ وَالرَقيَتَ وني الحَدِيثٍ أنه قَالَ: 
«قلَعَلّ طا صاب يَعْنى ني ڪر م َشَّرَهُ ب قل اعود َب الاس أيْ: رَه وَكَذَا دا كب لَه النْشْرَة"» وفي 
القاموس: "وَالنشْرَةٌ : ريه يُحَالَحُ بها الْجُنون وَالمْرِيضُ ' » فالنشرة هي: رقية ولكنها ارتبطت بعلاج 
السحر لكثرة استععماطا فيه. 


ال وي ا ا 0 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنها: «هيى مِنْ عَمَل الشَّيْطَانَ؛ وهذا إخبار يفيد النهي الشديد. 

وقد ذهب بعض من أهل العلم إلى تجويزهاء لما فيها من انتفاع المسحور بهاء والآدلة صريحة في 
النهي عن ذلك لما فيه من تعاط للسحر دون تفريق حالة عن حالة. 

الأدلة على تحريم النشرة بالسحر: 

حديث جابر رضي كه عَنِْ أن النبي صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ سئل عن النشرة فقال: هي مِنْ عَمَل 
الشَّمْطّان). 

قال الشيخ ابن عثيمين رَحمَه الله في ذلك: "هدا اسا 

كما أنها داخلة ‏ حديث: (إنَّ الزنَى وَالتَائِمَ والتَولةً شرك)» وكذلك عموم الأدلة الناهية 
عن السحرء والوعيد الشديد المترتب عليه» ولم يأتِ من النصوص ما يخصص حالة من حالاته 
با لجواز» كا في قوله تعالى: اّما حن فة قَلَا تَكُفْرْ © [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقوله تعالى: 


وَيَتَعَلّمُونَ ما يَصُهْمْ وَل يَنْفَعْهُمْ © [البقرة: »]٠١١‏ وقد حكمت الآية أيضا على أن من اشتراه 
لا خلاق له في الآخرة» كذلك قول الله تعالى : ولا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ حَيْتُ اى ©4[طه: 9 فإذا 
انتفى الفلاح انتفت المصلحة» وما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رَضِيَ أله عنه من أن 
السحر من السبع الموبقات» فتحريم السحر محل إجماع بين أهل العلم» والأدلة صريحة قي تكفير 
صاحبه کا جاء في آية البقرة. 

قال النووي رَحمه الله "عَمَلُ السّخْر حرام وَهُوَ مِنْ الْكبَائِربِالإِجْمَاع» وََد عَدَّهُ لني صَلَْ لل عَلَيْه 
وَسَلَّمَ مِنْ السّبّع الْمُوبقَات وَمِنْهُ مَايَكُونٌ كُفْرًا". 

وروي عن الامام أحمد أنه قال في الساحر والكاهن: "أرَىْ أن يُستئَابٍ من هذه الأقاعيل كله« 
َإِنَهُ عِنْدي في معت لمرد قن اب بحل سبيله ". 

واختلفواهل يكفر الساحر أم لا؟ فذهب بعضهم إل أنه يكفر» وذهب البعض إل عدم تكفيره إلا 
إذا جاء بعمل من أعمال الشرك» ولا تعارض بين القولين» فمن قال بعدم تكفيره ظن أنه يتأتى بدون 
شرك وهو ليس كذلكء وقد نهبئ رسول الله صل الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن التداوي بالكي وهو دون 
السحر لأجل حرمته» فكيف بالسحر الذي يصل إلى حد الشرك بالله ارك وَتَعَالَ. 

كا أن في تجويز النشرة بالسحر إقرار للساحر على سحره» وفيه تعاون على الاثم والعدوان» 
وسيكثر السحر والسحرة بحجة العلاج. 

الاجر د لي ار وب اا 
ذلك فقد قال رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "من أنَئْ گاھتا او عَرَافًا دَق با قول مَقَد كر 
با أَبلٌ عل خمد وعن بعض أزواج النبي صل الله لله عَلَيْه وَسَلَّمَ أنه قال: فقن أ غ2 انا ا 
سىء 1 قبل لَه صلا أَرْبَعِينَ يومًا). 

والنشرة بالسحر ليست محل ضرورة» إذ أن البدائل المشروعة موجودة» وعلل العبد أن يطرقها 
متوكلا عل ربه الذي لم يخلق داء إلا خلق له دواء» كما أن السحر ضرر كله لا نفع فيه # وَيَتَعَلَّمُونَ 0 
مَا يَضُرّهُمْ ولا يَنْفَعْهُمْ )4 [البقرة: 1٠١‏ ولا شك أنه لا أضر على المرء من الضرر الواقع عليه في 


دينه» وقد كان من دعاء النبي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: «وَلا تَجْعلُ مُصِيتنا في دِيئنا». 

يقول شيخ الاسلام: "إل س ِكل سَبَب أَثْريَكُونُ مَْرُوعَاء بل السار ينه عَنْ أَمُورِ لها تأر في 
طب بَعْضٍ الْمَطَلِبء إا كَانَضَرَرْهَارَاجحًاعَلل َه كما ين عَنْ السّخر وَتَحو َلك وَإِنْ گان لع به َل 
كك اخثار أغذاء الإسلام وَعْبَاد الْكَوَاكِبٍ الْأَضْنَام". 

وأما ما جاء عن الامام سعيد بن المسيب في تجويزه النشرة؛ فالجواب على ذلك أن الحلال والحرام 
مرجعه إلى كتاب الله وسنة رسوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ وليس أحد حجة علئ الإسلام» كا أن 
كلامه ليس صرحا في النشرة بالسحر بل قد يحمل على غير ذلك» فقد رجح الامام البخاري أن يكون 
علل استخراج السحرء قد يكون يقصد النشرة العلاج بالرقئ المباحة. 

يقول الامام ابن القيم رَحمَة اللة: 'وَعَلَطَ مَنْ ظَنَآَنّهأجَارَالتّرَة السَّحْريّة وَليْسَ في کلم مايل 
عَلَمْ لِك" فقد ورد كلام في النشرة غير السحرية المشروعة» وهي وسائل مشروعة يستخدمها بعض 
المعالحين كاغتسال العائن وغيره. 

وعلل كل حال فالقاعدة الفاصلة في الأمر قول رسول الله صل الله عليه وَسَلَّم: «اعرضوا عل 
اگم اباس بال ری ما يكن فيه شرك 

المطلب الثاني : الاستشفاء بآثار الصالحين: 

أحدث بعض سبلا للتداوي لم يأت الشرع بإقرارهاء فأفضت إل أنواع من المخالفات نهت عنها 
الشريعة» ومن ذلك الاستشفاء بآثار الصالحين» كالريق والشعر والملبس وغيرهاء وهي لم ترد في 
الشرع إلا خاصة بالنبي صل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 

أونًا. مشروعية الاستشفاء بآثار النبي صلى الله عليه وسلم: 

من ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رَضِيَ اه عَدْهَا أن رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَم كان يقرأ 
على نفسه بالمعوذات وينفث, فلا اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتهاء وما رواه 
جابر رَضِيَ َه عَنْهِ أن رسول الله صل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صب عليه من وضوئه فعقلت» وما جاء في 


حديث أساء رَضِيَ الله عَنْهَا م كانوا يستشفون بجبة رسول الله صلل الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَّ وما ورد 


عن أم سلمة رَضى لَه عَنْهَا من الاستشفاء بشعر رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ» وما رواه البخاري 


رَحمَهُ اللهُ في باب ما ذكر من درع النبي صل الل له عَلَيْهِ وَسَلَّم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وغير 
ذلك. 

ثانيا؛ عدم صحة قياس سائر الصالحين عليه: 

لقد استدلوا بأدلة استشفاء الصحابة رضوان الله عليهم بآثار الرسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عل 
جواز ذلك لغيره؛ والحق أنه استدلال باطل فليس في ذلك دلالة علل ما أرادواء ومما يبين اختصاص 
النبي صلل الل له عَلَيْه وَصَلَّمَ بذلك: 

أن النبي صب الله عليه وَمَ E‏ 
خلق الله وقد جاء الشرع بالاستشفاء بآثاره صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ كا لم يقم الصحابة رضوان الله 
عليهم بالاستشفاء بآثار غيره على الرغم من أنه كان فيهم أفضل الأمة وخيرها بعد نبيهاء فإذا كان 
هذا في شأن أبي بكر وعمر رَضِيَ الله له عن فكيف بغيرهم؟! 
يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رَحِمَهُ الله الله "فَاقيِصَارُهُم على التي صَلَل ال عليه وَسَلَّمَ يَدُلُ عَلَىْ 
له من خَصَّائصِه صل ال#عَلَيْه وَسَلَّم". 
كا أن الاستشفاء بآثار الصالحين سبب للغلو فيهم» بل قد يصل لحد الاشراك» وتلك مفسدة 
متعلقة بأصل التوحيد» وقد كان السلف ينهون عن تعظيمهم أشد النهي كأنس والثوري وغيرهم. 


2 


من آنا حت تَجِينُونَ إل ؟! ". 


3 


يقول أحمد رَ- خان "7 


يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رَحِمَهُ الله: البرك بآئار الصَّالِحِينَ غَيْرُ جَائِر إِنَمَا جور دَلِكَ 
بلي َل اله َب وسَلَّمحَاصَةء ِا جَعَلَ الله في جَسَدِِ وما سه ِن بر گت ما عيْره قا يماس عَلَيِ". 

وأذكر هنا شبهتين للمبتدعة : 

الشبهة الأولى: الاستدلال بقوله تعال: [اذْحَبوا بِقَمِيصى هَذَا َأَلْقُوهُ عل وَجْدِ اى يَأتِ 
بَصِيرًا © [يوسف: 4197 قاسوا علل ذلك ما يكون من تبركات بضريح الرسول صل الله عَلَيْه 
5 وصحابته وبآثارهم 

الجواب من وجهين: 


الوجه الأول : ما تقدم من خصوصية النبي صلل الله عليه وَمَ م فيعقوب ويوسف کانا نبيين 


يوحئ إليهماء ولم| من الكرامة والإعجاز ما لا يقاس عليه. 

الوجه الثاني: أنه من الممكن أن يكون أعطاه القميص لأن فيه ريحه» فحركت تلك الريح 
نفس يعقوب وعاد إليه البصرء كما ذكره الرازي في تفسيره من أن يوسف علم أن الحزن سبب العمى 
فأراد أن تطيب نفسه وينشرح صدره فيعود إليه بصره. 

الشبهة الثانية: أنهم يقولون على بعض قبور الصا حين الترياق المجرب. 

والجواب: أن هذا الكلام يحتاج إل دليل» فإذا كانت تجاب عنده دعوة المضطر؛ فدعوة المضطر 
تجاب في أي مكان» وهذا مردود للنهي عن اتخاذ القبور مساجدء كما أنه لو كان هذا الفعل حستا 
لفعله المتقدمون من الصحابة» فلم يتركوا باب خير إلا ولجوه. 

اللبحث الرابع : مذهب أهل السنة في تعليق التمائم: 

المطلب الأول: إذا كانت من القرآن والأذكار المشروعة : 

اختلف العلماء ب2 هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: جواز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن والآذكار المشروعة» وبه قالت أم 
المؤمنين عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا وعبد الله بن عمرو بن العاص وجمع من الصحابة والتابعين» وحجة 
أصحاب هذا القول ما يلي: 

عموم الأدلة عل أن القرآن شفاء مثل قوله تعالى: #إوَتْئَرّلُ مِنَ الْقَرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ 
لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الطَّالِمِينَإِلّا خَسَارًا © [الإسراء: ۸۲]» كذلك ما ورد عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص رَضِيَ الله عَنهًا أنه كان يكتب دعاء الفزع ويعلقه علل من لم يبلغ من أولاده» وحملوا اله 
عن التمائم علل التمائم الشركية ولا يدخل القرآن في ذلك. 


القول الثاني: عدم جوازهاء وهو قول ابن مسعود وابن عباس رَضِيَ الله عنهًا وجمع من 


د 


الصحابة والتابعين» روي عن ابن مسعود رَضى الله عنه أنه لما وجد خيطا في عنق امرأته قطعه وقال: 
ا كن 51 0 و 3 2 75 و 01 0 لو 7ه 00 2 م 00 
إن آل عبد الله لاأغنياء عن الشرْك سَمعت رَسَول الله صلل الله عليه وَسَلمَ يقول: إن الرقى والتائم 
u 22‏ 3 8 5 06 ل ا و a‏ و E‏ 

وَالتوّلة شِرّك)» وقد ورد عن النبي صلل الله عليه و قوله: ١مَن‏ تَعَلَقَ شيا وکل إِلَيّواء وورد مثل 


ذلك عن أب بكر بن العربي وابن حنبل وغيرهما. 


وبتأمل القولين فإن الراجح الثاني -والله أعلم- وذلك ل: 
ِ عموم الأدلة مثل قول النبي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم: (إنَّ الرُقَى والتائم وَالتولّة شِرْكٌ), 
ولم يرد تخصيص شيء. 
- سد الذريعة حتئ لا يكون ذلك حجة في انتشار التمائم الشركية» يقول الشيخ حافظ 
الحكمي رَحمَهُ اللة: "ولا شك أنَّ مَنع ذلك أسّد لِدَرِيعَة الإعْتِقَاد الْمَحْظُور". 
- أن القول بالجواز مدعاة إلى أن يتساهل الناس في الدخول بها إلى أي مكان» فيكون 
في ذلك امتهان لها. 
المطلب الثاني : مذهب آهل السنة ب تعليق التمائم إذا كانت من غير القرآن أو الأذكار 
المشروعة: 
لا خلاف بين آهل السّنة في تحريمها وأنها من أعمال الشرك» سواء كانت رقعا من الجلد لم يكتب 
عليه شيء» أو تكون خيطا معلقا أو عل صورة حيوان» أو ما كتب فيه طلاسم واستعاذات شر كية» 
لورود الآدلة الصحيحة في النهى عن ذلك ومخالفتها للتوحيد الخالص» ومن هذه الأدلة: 


«ه و ع 0 2 له 56م ا 
ب قول ابن مسعود رَضىّ الله عنه: "إن آل عَبْدِ الله لَأغْيّاء عن آلشزك » ..... الخ. 


ت 4 


ده قول این مسحو دوف آبثة غه إن رسول الل ااا ومام يكره خلال عقر 
a 8‏ 


2 ما رواه عقبة بن عامر رَضِىَ أللّهُ عنه قال: سمعت رسول الله صلل الله عَلَيْهِ و 


"من تعلق تميمة فلا أتمَّ الله لَه ومَنْ تعلق ودّعة فلا ودع الله ا 


عر 4 


- وعنه رَضِيَ لَه عَنْه أن رسول الله صلل الله عَلَيّهِ وَسَلْمّ ترك بيعة واحد من عشرة 
لأن عليه تميمة فلا قطعها بايعه. 


وغيرها الكثير من الأدلة. 


حكم هذه التمائم : 
هي في الأصل من الشرك الأصغرء ولكن إذا اعتقد فيها فهي من معاني الشرك الأكبرء 
كاعتقاد أنها دافعة للبلاء أو جالبة للخيرء أو ما شابه» بل وصل الأمر بالبعض إلى الاستعاذة 
والاستعانة بالشياطين» فهي باب واسع من أبواب الشرك. 
المبحث الخامس : شبهات المبتدعة في نجويز تعليق التمائم. 
أظهر ما يتمسكون به في هذا الباب هو ما ينقله العوام من حصول المطلوب واندفاع 
الأذى» ويمكن إجمال الجواب على ذلك فيما يلي: 
- أن الدين لا يؤخذ من تجارب الناس» بل من الأدلة الظاهرة من الكتاب 
والسنة. 
- أن تحقق المطلوب قد يكون من تلاعب الشيطان. 
- أن يكون حصول المطلوب قدرا وافق ذلك» أو إجابة من الله تعالل لدعاء 
المضطر. 
الفصل الثاني : الطيرة والتشاؤم 
المبحث الأول: تعريف الطيرة والتشاؤم: 
تعريف الطيرة: هي التشاؤم بالشيء وهي مصدر تطير» ويقال أنها من التطير بالسوانح 
والبوارح» والعرب كانت تستعمل الطير في النظر إلى عواقب الأمور التي تريدهاء وأبطل النبي 
صل الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يكون ها تأثير في اجتلاب نفع أو دفع ضر. 
وقال الامام النووي رَحَمَهُ اللُ: 'وَالتَطيّ: لاوم وَأَصْلَّهُ الشَيْء الْمَكْرُوه منْ قَْل أَوْ فِمْل 
ُو مَرْئي وَكَانُوا يرون بالسّوَانِح وَالْبََارح فون الظباء رالو َِنْ أَحَذْتَ ذَاتَ اليَمِين تَبَرَكُوا به 
وَمَضَوًا في سَفَرهِمْ وَحَوَائِجِهِمْ وَإِنْ أَخَدّتْ ذَاتَ الشَّمَال رَجَعُوا عَنْ سَفَرِهِمْ وَحَاجتِهِمْ وَتَشَاءَمُوا بها 


وري عرد اق و 2 ° م عي 16 مي “خلا 3 .4 ۰ و قا * 
فَكَانَتْ َصُدَهُمْ في كثير مِنْ الْأَوْقَاتِ عَنْ مَصَالِحِهِمْ ". وقد ورد ذلك كثيرًا في شعرهم. 


تعريف التشاؤم: الشؤم؛ النحسء الطيرة أشمل لأنها قد تكون في توقع الخير فيما ليس 
بسبب له أما الفأل الذي كان يحبه رسول الله صل الله عَلَيْهِ وب e‏ 
التشاؤم فهو توقع الشر مطلقًاء وقد قال رسول الله صل الله عَلَيْ لَه وَسَلَمَ: ١ذَاكَ‏ شِيْءٌ يجد 
المبحث الثاني: مذهب أهل السنة 2 الطيرة والتشاؤم 
مذهب أهل السّنة هو أكثر المذاهب تحقيقًا للتوحيدء وبالتالي فإن مذهب في الطيرة ردها 
والتخلص منهاء والدعوة إل نفيها والتحذير منهاء تحقيقا للتوكل ووقوفًا عند الأدلة 
الصحيحة» ومن أدلة النهي عن الطيرة ما يلي: 
- أولا: أنها من أعمال الشرك» قال تعالى: 9 قَإِدًا جَاءَ ال الك 


و 
تَصِبْهُمْ عالق عر 
ع 


ل سه ال 
القرية لرسلهم :۾ قالوا إِنَا تَظيرتا بڪُم لين لَمْ كد تنتهوا َجْمَنَكُمْ وَلَيَمَسَّنَكُمْ نّا عَدَابٌ 
ليم )4 [يس: ۱۸]ء وغيرها. 

- عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهِ أن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: 
«الطرة شر -فلامًا- ما متا إلا ولكِنّ الله يُذهِبهُ لتكلا وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رَضِيَ الله َه عَنْها أن النبي صل الله 5 عَلَيْه وَسَلَّم قال: «مَنْ رده الطيرّة عن حاجته فقدٌ 


شرك قالوا: فيا كفارة ذلك» قال: "أن تَقُول: الله لا حير إل 


1 


ا س 


حبك ولا طيرَ إلا طبرل ولا 
له غبدك». 
- ار بالنهي عن التطير: فعن عمران بن حصين رَضِيَ الله عَنْهَ عنه) أن النبي صلل 


الله عله وسلج Eo‏ ا و تطبر له أو تَكََنَ أو O KS‏ 


1 


- نفي تأثير الطيرة: عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنِْ أن رسول الله صل الله عَلَيْه وَصَلَّ 
قال: ١لا‏ هَامَة وَلَاطِيرَة وَلَا عَدُوَئ ولا صفَرَا» وحديث: 'لَاعَذُوَى ولا طِيرَة ولا غُول» 
وغيرها الكثسر مما في معناها. 

- الاخبار بأن النبي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يكن يتطير: ورد عن رسول الله صل الله 


ملو وَسَلَّمَ أنه كان إذا سأل عن الاسم فرءاه حسنًا عُرف البشر في وجههء وإذا كان سيئًا 


272 


کے ت 


عرف ذلك في وجهه» وهذا من باب الفأل» وقد كان من سُنته عَلَيّْهِ الصلاة وَالسّلامٌ تغيير 
الأساء القبيحة إلى أساء حسنة. 

- ترتيب الثواب العظيم لمن ترك التطير: كا في حديث السبعين ألف «هُمُ الَذِينَ 
يَسْرَفُونَ ولآيكتوونَ ولا تطبر ون وَعَلَ رم و 

- ترتيب الوعيد عل من تطير: ففي الحديث: «لَنْ بَلِجَ الذَجاتِ الى من تَكَهّنَ أو 
اسْتَقْسَمَء أو رَجَعَ من سَفر تَطَيرًاا. 

- تحذير الصحابة وعموم السلف من ذلك: قول سعد بن أبي وقاص رَضِيَ الله عنه 
"إن الطيرّة باب من آلشّرْك". وعن وهب بن منبه: "ثلاث مِنْ مَنَاقب الكّفر: النقّار عن الله عَزَّ وجل 
حب الدَّنْياء الطيرة". 

فالحاصل أن الطيرة من الباطل الذي كان عليه أهل الجاهلية» وقد نقضه الإسلام 
وأبطله بالتوكل الصادق على الله الحي القيوم» فمن تطير فقد وقع في الشرك» وشارك أهل 
الجاهلية أفعالهم» وقد قال الله تعالى: فل لَنْ بُصیہتا إلا ما گب الله لتا هُوَ مَوْلَانَا وغل 
الله فَلْيَكوَكلٍ الْمُؤْمِئُونَ © [التوبة: .]0١‏ 

ا مبحث الثالث: شبهات المبتدعة 2 تقرير الطيرة والتشاؤم: 

الشبهة الأولى: النصوص والآثار التي قد يفهم منها تقرير التشاؤم» كقول النبي صلل 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّا الشَّومُ في تلاثة: في الرس والمرأة والدّاراء وفي لفظ: «الشُوْمُ في المرة 


والدَّارٍ والمَّرّس)» وغيرها من الألفاظ الدالة علل نفس المعنى» وكحديث أنس بن مالك 
رَضِيَ الله عَنْه أن رجلا قال للنبي صل الله E‏ : إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير 
فيها أموالناء فتحولنا إل دار أخرئ فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالناء فقال: «ذَرَومَا 
ذَميمَة)» وحديث يعيش الغفاري في حلب الناقة وغيره تما في معناه» وحديث تغيير الأسهاء» 
وما روي عن عمر بن ا لخطاب رَضِيَ أللّهُ عنه يكل دلا 

والجواب من طرق منها: 

أولا: ما روي من آثار عن عائشة رَضِيَ ١‏ لَه َلْهَا بإبطال هذا حديث «الشُوْمُ في ثَلائِ) 
وما في معناه» بعضها صحيح وبعضها فيه انقطاع» ومنها ما ورد عنها رَضِيَ أله عَنَهَا أنها 
قالت: أن أبا هريرة لم يحفظ الحديث لأنه دخل في آخره ورسول الله صل الله 3006 
يقول: 'قَاتَلَ الله اهود يَقُولُون: إِنَّ الشّؤْم في ار وَالدّار وَالفَرس»» وغيرها من الآثار 
الواردة عن السيدة عائشة رَضِيَ الله عَنْهًا. 

قال الزركشي: 'وَرِوَايَةُعَائِمّة في هدا أَشْبَهُ بالضَّوَاب إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ لِمُوَاَقَتِهانَهَيْهُ صَلَّىْ 
اله عَلَيْوَسَلَمَ عَنْ الطيرّة هيا عام وَكرَامتّهَ وَتَرْغِيَه في تَرْكِهَا'» بينه| رد بعض أهل العلم هذا 
القول لثبوت الحديث من طرق عدة» ومنهم ابن القيم رَحمهُ الله فقد قال: 'وَلكِن قول عَايْسَة 
هذا مَرجُوح وَلها رَضِيَ أَذدُعَنْهَا اجُتَهّاد في رد بعض الأحاديث الصَّحِبِحَة خالفها فيه عَيركَا من الصَّحَابَة 
وهي رَضِيَ أله عَنْهَا لما طَنَّتْ أن هَدًا الحديث يَقْضِي إنْبات الطَيرّة التي هي من الشّرك لم يَسعهًا غير 
تَكَذِيبه ورده» وَلَكِن الّذِين رَوَوْهُ ممّن لا يُمكن رد روايتهم وَلم يترد بها أو هُرَيْرَة وَحده ولو انقَرد به 
فَهَوَ حَافظ الأمة" 

ثاتيًاء أن الحديث ورد برواية الجزم: (إنَّ الشّؤْم في تان .....» وما في معناه بطرق قليلة» 
وورد برواية التعليق: (إنْ كَانّ الشُؤْم في َء قَهُّ....؟ وما في معناه بطرق كثيرة» وعليه فقد 
حمل العلاء رواية الجزم على رواية التعليق والتي كانت هي المحفوظة في رواية الصحابة 
رَضِيَ الله عَنهم» وبناء عن ذلك فليس في الحديث دلالة علل إثبات الطيرة في هذه الأمور, 
بل موافق للنصوص الدالة على نفي الطيرة. 


قال الإمام الطحاوي عند كلامه عن حديث سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللّهُ عنه: 
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فلم يُحْبِرْ آنها فيهن» وَإِنمَا قال: إن تكنْ في شَيْءٍ ففيهن» فإن لم تكن في هَوّلاء | ثة فليْسّت في 


9 لل 
م ° 


٠+ س۶‎ 


ثالثا: تخصيص هؤلاء من عموم ما يتطير به» وهذا القول رجحه مجموعة من العلماء 


" 


هٌُ و م 1 و "الت 4 > ا و ا 4 
وقال القرطبى رَحَمَهُ الله تعالو: "ولا بْظَنّ ِمَنْ قَالَ: هَذَا الْقَوْلَ أن الذي رَخَصَ فيه مِنْ 
0 5 0 ا رم و ١‏ لديز و اع برض ةراق ١‏ هديرا ت ا - 
الطيرَة بِهِهِ الأَشْيَاء هُوَ عَلَى نَحْو ما گات الْجَاهِلِيُ تعتَقِدُهُ فيها وَتَفْعَلَ عِنْدَهَا َإِنْهَا كَانَتْ لا تَقَدَمْ عَلَى 


2 م رخ 2 5 
١‏ 


تا طبرت به ولا تَفْعَلَهُ بوجو نا على أَنَّ لطيرةتَضْدٌ قَطْمَاء من َا الظَنَّ حَطَأوَإِنَماَْنِي بذَلِكَ أَنََّذِه 
لاه كرما َََاءمْ اناس بها همهم اا َمَن َع في تف َء ِن َلِكَ قد باح اشع لَه أن 
رکه وَيَسَْبْدِلّ به خَيرَهُ مما تَطِيبُ به نَفْسّهُ وَيَسْكُنْ لبه خَاطِرٌه ". 

رابعا: أن التطير واقع على من تطير» لحديث أنس رضي الله عَنْهِ أن النبي صل الله عَلَيْه 
قال لاله ا لع سلا وهذا يعني أن الشؤم يلحق بمن تشاءم 
وتطير بهاء أما من توكل عل الله ولم يتطير ولم يتشاءم لم تكن مشؤومة عليه» أي أن تشاؤم 
العبد سبب حصول المكروه له وفي ذلك نظر؛ فقد نفئ أول الحديث هذا الأمر. 

قال الامام ابن عبد البر رَحَمَهُ اللّه: "لَوْ كَانَّ كما ظَنَنْت لَكَانَ الْحَدِيث يَنْفِي بَعْضْهُ بَعْضَاء 
وَمْحَالٌ ن يظَنَ بالتيّ صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ مل هدا وَإِنَمَا مَعْنَاه أن إِنْمَ الطَيرّة عَلَمْ مَنْ تَطَيَرَبَْدَعِلْمِه 
بالنّهّي عَنهاء وَحَدِيْث: تجا شرك وَمَا من إلا ولَكِنَّاللهمذحِب بلتوَكلٍ)". 

خامسا: أنه إخبار عن أسباب الطيرة الكامنة في الغرائز» وذلك لطول الملازمة ووقوع 
اطا 

سادسا: أن هذه الثلاثة يظن بها لأنها محالا لوقوع المكروه ليس لأا فعل ولا تأثير. 

سابعا: ليس المراد بذلك ثبوت الشؤم وأنا أن تكون تمحوقة البركة» فيكون الشر غالبا 
فيهاء فمن رحمة الإسلام أن رخص لمن حاله كذلك أن يعدل عنها إلى غيرها. 


وأما حديث: «دَرَوهَا ذَمِيمَة مِيمّة») فليس ذلك تطيرا وإنا أمر هم بالتحول عن تلك الدار 
التي ارتبطت في أذهانهم بحدوث المصيبة» فيتحولوا عا هم مستثقلون وكارهون له» وهذا 
يقع لكثير من الناس حين يكون هناك أمر يذكرهم بمصيبة حلت بهم فإنهم يكرهونه 
ويستثقلونه» فلا يلزمهم شرعا الإبقاء عليه» فالشريعة جاءت رحمة بالعباد» وليس في هذا 
دليل على أن هذا الأمر الذي كرهوه هو السبب الحامل على ما أصابهمء ثم إن تحولهم عن هذا 
الأمر يقطع واردات الشؤم التي قد يوسوس الشيطان بها إليهم. 

قال البغوي رَحمَه اللُ: 'أَمَرَهُمْ بالنَحَوّل عَنْهَا لِأنَهُمْ كَانُوا عَلَْ اسْتَنْقَالٍ وَاسْتِحَاشٍء 

فَالِانْتِقَال ليرول عَنْهُمْ مَا يَجِدُونَ مِنْ الْكَرَاهَةء وَلَيْسَ لِأنَّهَا سَبَبّ في ذَلِك". 

آنا عات العامة با سا نقد عرف عن رسو اه ا عل وفك أنه ان 
خب القآل وقد غرفه 2 اله انه و 212111111111 
الاسم الحسن داخل في معنى الفأل» وقد كان يكره الاسم القبيح ويغيره إلى الحسن» وقد 
ورد في هذا المعنى الكثير من الأحاديث» ومنها حديث بريدة رَضِيَ الله عنه» ولئلا يدخل 
الشيطان من باب الطيرة إن حدث مكروه» فقطع الطريق إليه أولى. 

والحاصل: أنه ليس في النصوص الشرعية ولا الآثار المروية عن سلف الأمة ما يحمل 
علل الطيرة» بل إن فيها الأخذ بحياة القلوب وطيب النفوس» والعيش بالتوكل الصادق عن 
الله سال وشلا ار مدي التركل ف صا 

ومن ذلك وصيته لعبد الله بن عباس رضي الله > عتهما: يا عام إن أ اعليك 
كلمات؛ احمَظ الله حمَظك احمّظ الله تمده امَك إذا سأَلتٌ فاسألٍ اش وإذا استعنت 
فاستّن بالل واعلّم أن الام ةلو اجتمعت على أن ينقَعوكَ بنَيءِ م يتفعوك إلا بشيءٍ قد كته 
اله لَك وإن اجتَمّعوا على أن يضرٌّوكَ بتَيءِ لم يضرو إلا بشيءٍ قد كتبة الله عليك رُ 
الأقلامُ وجمَّتٍ الصّحفُ». 

فمن كان مُتعلقَا بربه مُتوكلا عليه م يضره شيء من هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان 


في الصدورء وينصرف بها الإنسان عن مقصوده» بل إنه يدفعهاء بل إنه يدفعها کا أوصئ 


ا 


رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما في حديث عروة بن عامر رَضِي آنل عَنه أن رسول الله 
هآ الله عي ووله ذكرت عله الط فال ا یا الال لك ا م ارا 
أحذكم ما يكزة يق الهلا بات ت إِلَّا أت ولا يَدفمٌ السات إلا أ: نٿ ولا حول 
ولاقو إلَابكَ». 

الشبهة الثانية : القصص التي تروئ في هذا الباب وفيها ثبوت الطيرة واقعًا؛ مثل ما 
حدث من مبايعة طلحة لعلي رَضِيَ أله عَنهًا بيد شلاء» وما أورده ابن القيم رَحمَهُ الله في 
مفتاح باب السعادة من قصة الكبشين» وغير ذلك كثير. 

والجواب على مثل ذلك: 

أولا: أن هذه القصص أو غيرها ليست عمدة في المسائل الشرعية» وإنا المستند كتاب 
الل وسار لها ولللة 2 ّم وقد علمنا منهما النهي عن الطيرة ونفي تأثيرها. 

ثانيًاء أن ما يكون في تلك القصص قد يكون حدس وظنون وافقت قدرا قضاه الله 
تعالل فيظن الناس أنه طيرة» ومثل ذلك ما يحدث لعباد القبور من حصول قدر قضاه الله 
ا 


O 


ثالثًا : معارضة ذلك بالوقائ ئع التي تثبت تثبت بطلان التطبر» ومن ذلك ما أنكرته عائشة 
رَضِيَ الل نّا عن نساء كن يكرهن الابتناء في شوال تشاؤمّاء فقالت: إِنَّ رَسُول الله قد 
تَروجَنِي فى شَّوَال أي نسائه كات أحظئ عند منّي؟ ومن ذلك أيضًا ما حذر منه المنجمون 
المعتصم ألا يخرج في هذا الوقت فإن النصر سيكون لعدوه» ومع ذلك خاب ظنهم» وكانت 

من أحسن الفتح عنده» وقد أنشأ أبو تمام ب2 ذلك : 
الَيْفُ أَضْدَقٌ إِنَاءَمِنَ الب * الكتب ني حدوالحدٌ بين الج واللّعمب 
فهذه القصص وأمثالها تعارض تلك التي يتمسك بها من يعتقد ثبوت الطيرة وتأثيرهاء وعليه 

فلا تبقى هذه القصص حجة لأصحابها. 

ايسا أن ذلك قن دت هن خلال الأسنعانة بان والشياطن؛ وقد يوافق فضا وقدرا قلاره 


الله تعالى. 


يقول ابن القيم رَحَمَّه اللّهُ: 'وَلَكِن نصب الله سْبْحَانَة هلها أسبابا يذّفع با مُوجِبهًا وضررها من التَوَكُل 
َليْهِ وَحسن القن به وإعراض قلبه عَن الطَيرّة وعدم التفاته ليا وخوفه مِنْهَا وثقته بالله عز وجل ولسنا ننكر أن 
كن الأثور طنون ومخمين وخدس وخوض وا کان دا ا قيب رة وبخط ء قارات وليك كل نانطير 
به المتطيرون وتشاءموا به وَقع جَمِيعه وصدق بل أَكتّره كاذب وصادقه نَادِر رالناس في هَدًا الْمقَام إِنَمَا يعولون 
وينقلون مَا صح وَوّقع ويعتنون به قيرى كثيرا والكاذب مِنْهُ أكثر من أن ينْقل". 

الفصل الثالث: الحلف بغر الله : 

المبحث الأول: أدلة النهي عن الحلف قى اة 

الأصل في هذا الباب ما رواه ابن عمر رَضِيَ َه عَنْهّ) : امن حَلَفَ بعر الله ققد فر أو أَثْرَكَ 
والحديث صريح في النهي عن ذلك وهو مبالغة في التنفير من هذا الأمر والمراد بالشرك أو الكفر 
هنا هو الأصغرء لدلالة الشرع علل عدم وقوع الشرك أو الكفر الأكبر المخرج من الملة بسبب ذلك» 
ومن ذلك حديث : آلا ِن اناكم أنْ لوا بآبَائِكُمْ) عندما سمع رسول الله صل الله لوم 
عمر رَضِيَّ آنه عَنْه جلف بأبيه» وجاء في حديث أبي هريرة رَضِيَّ الله عَنه: «مَن تال في حَلِفِه: وَاللآتٍ 
وَالْعْرَىء فليقل: لاله إل الله . 

وقد عده الامام ابن القيم من أنواع الشرك الأصغر فقال: 'وَآمًا الشزك الأضمّر فكيسير 
الرباء» َالتَصَنع لِلْكَلْق وَالْحَلِفٌ بعَيْر اللو ٠"...‏ وني رواية: ١َلْمَسْتَغْفِراء‏ فهذا كفارة له لأنه عَظَمَ صا 
وليس تجديدًا للإسلام» ولو قدر ذلك تجديدا للإسلام فهذا لنقصه وليس لكفره» وهذا من حيث 
الأصل ولكن إذا اعتقد في المحلوف به ما يعتقده في الله تعالل فقد كفر. 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رَحمَهُ الله: "كن الَّذِي يَفْعلُهُ باد الَْبُور إا طَلَبْتَ مِنْ 
أَحَدِهِمْ اليَمِينِ بالله أَعْطَاكَ مَا شِمْت مِنْ الأيمّان صَادِقًا أو گاذباء قدا طَلَبِتَ نة اليَمِين بالشَيّخ أو 


ا 
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رَه أو حَيّاتِهِ لَمْ يقدم عَلَْ الِيّمين إن كَانَ كَاذبًاء فَهَذَا شرك أَكْبّر بلا رَيْب؛ لان الْمَحْلُوفَ به عِنْدَهُ 


57 01 ا قات نر 
أخوّف وأعظم من الله عز وَجَل : 


أدلة النهي عن الحلف بغير الله تعالى : 
- قوله تعالى: قلا لوا يله أَنَْادًا وأ تَعْلَمُونَ @% [البقرة: ؟7]» يقول ابن 


يم اال E‏ 


عباس رضي الله عنها: الآندَاد هُوَ السك أَخْمَىْ مِنْ دبيب التَّمْلِ عبئم صفاة سَوْدَاء في ليه مُظْلمَة: 


موا نول : الله وَحََاتك ا فان وَحَياتيء ولا كلبة دا لأتاتا اللُصُوصٌ الْبارحة. وَلَولا بط في الدّارِ 


1ا 


لأا اللشوص: وَكَول: كا ا الله وشت ورل : لَوْكَا الله ورفلا " ۴ 


- حديث: ١مَنْ‏ كان حالِقًا فليحلف بالله أو ليصمث». 

- حديث أبي هريرة مرفوعا: امن حَلّفَ منكُم فقا في حَلِفِهِ: باللّاتِ والعْرَّىء فَلْقَل: 
لا لَه إا ا ومن قا لِصاحِبه: عا ااك كليِتَصَدفا. 

- حديث مصعب بن سعد رَضِيَ أ لنَّهُ عنه حينما حلف باللات والعزئ فأتن رسول الله 
صل الله عَلَيْه وَسَلَّم فقال: «قُلُ أ ا لَه إلا الل وَحْدَهُ ا ريك له لَه لاٹ مَرات» وَتَعَوَه 
باللهمِنَ الشَّيْطَانٍ ثلاث مَرَاته وانقْل ء عَلَ يُسَارك اث مَرّات» تم لا نَع 


وغيرها من الأحاديث مثل حديث سهل بن حنيف وحديث سمرة بن جندب وحديث 
بريدة رضي الله عن الجميع وغيرها من الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الشأن» قال عبد 


7 عي ١‏ لاود تان اللي عا د وى م e‏ 55 ل ¢ ¢ إلى م 3 مون 
الله بن مسعود رَضِىَ الله عنه: لأن أحلف بالله كاذيًا أحبٌ إلىّ من أن أحلف بغيره وأنا صادق : 


وقد نقل الإمام ابن عبد البر الإجماع على النهي عن الحلف بغير الله فقال: "لا 
يجورٌ الحَلِفُ بغير اللوعَرَ وَجَلَّ ني شَّيِءِ من الأشياءء ولا على حال من الأحوال» وهذا أمرٌ مجتّمعٌ عليه". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فيه قَؤلان فِيْ مَذْهَب أَحْمّد وَغَيْرِ أَصَحُهُمَا آنه مُحَرَ 9 

الاختلاف في مسألة الحلف بغير الله تعالى: اختلف العلماء علل أقوال ثلاثة؛ التحريم» 
والكراهة» والجواز؛ وقد نقل عن الامام أحمد جواز الحلف بالنبي صل الله عَلَيْه 3 
خاصة وأن اليمين تنعقد به» وطرد ابن عقيل الحكم في جميع الأنبياء. 


والراجح هو القول الأول بالكراهة لوجوه: 

الأول: عموم الأدلة الناهية عن الحلف بغير الله تعالى» وهي صريحة في التشديد على 
النهي» حتى بلغ وصف ذلك بالكفر والشرك. 

يقول الإمام ابن القيم رَحمَهُ الله: "وقد قَصَرَ ما شَاءَ أن 
وَصَاحِبُ ال بعل رگا رن وق رنب الكبَائرٍ". 

الثاني: عدم دلالة ما استدلوا به على مراد المجيزين» كقول النبي صل الله لله عليه ا 
لح وَأَبْيه إن شكق ركحلف ال وق اا ولا تعارضن يرن الآدلة فى .هذا 
الباب. 

الثالث: أن التحريم منقول عن الصحابة رضوَان الله تَعَالَ عَلَيْهم. 

الرابع: أن ذلك سد للذريعة في كل ما يوصل إلى الشرك» فمن تمسك بالحلف بالآولياء 
غلوا وتعظي) لا يحلف به كاذبا مهما كلفه الأمر. 

قال الشو كاني رَحمَهُ الله: "قدا تَوَجَهْت إِلَيّه مين مِنْ حَضْمِهِ حَلَفَ بالله فَاجْرّاء فَإِذَا قِيلَ لَه 
بَعْدَ ذَلِكَ: اخلف بشَيْخِك ت وَمُعتقدك الْوَلِي الَْكَانِي» َعَم وَتلَكَأَ وأ وَاغْتَرَفَ بالْحَقء وَهَدًا مِنْ أَبِين 
الأَولة الَا على أن س ركهم كد بك قوق مَنْ َال إن الله تحال َانِي اين أو الث تََانَِ". 

فالحاصل أن الحلف بغير الله تعالى من أنواع الشرك وهو من أعظم وأبلغ الإثم. 

المبحث الثاني: شبهات المبتدعة 4 تجويز الحلف بغير الله : 

الكلام علن شبهات المبتدعة في هذا الباب لا يعني أن كل من استدل بتلك الشبّهات 
يكون مبتدعاء فالإشارة إلى الخلاف كاف في ذلك» وإليكم الشيّهات: 

الشبهة الأولى: استدلاهم بقسم الله تعالى بها شاء من خلقه» والجواب على ذلك من 
وجوه 

الوجه الأول: القياس هنا لا يصح» فالأمر خاص به سبْحَائَهُ وَتَعَالّ» وليس ذلك 


لقره نهل ا ار لم سيق الث مته ور الاد 6 اسلو فين ؤلاك سو 


قال عيمون بن موان رن الله إن الله َال بق قم بمَا شَاءَ مِنْ حَلْقِهِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ 


بُفسِمَ إلا بال وَمَنْ أقِسَمَ تلا يكذب ' » ومثله قال بعض العلماء. 
وقال ابن تيمية ره الله 1 "لان ن إِقْسَا امه بِمَخُلُوفَاتِِ مِنْ باب مَذْحِدِ وَالقنَاء عا عَلَيْهِ وَذکر آيَاتِهِ 


2 


وَأَقْسَامنًا تَحْنُ بذَلِكَ شرك إذَا أقْسَمْنَا لَحَصَ غَيْرِنَ َو مَنَعَهُ َو تَصْدِيقٌ حَبَرٍ أو تَحْذِيبه" . 

الوجه الثاني: أن من أهل العلم من قال أن الكلام به حذف والتقدير ورب الشمس» 
فلا يكون هناك حلف بغير الله. 

الوجه الثالث: أن هذا القياس في مقابل نصوص صحيحة. مما لا يجعل القياس لا 


الشبهة الثانية: الاستدلال بالأحاديث والآثار التي ورد الحلف بغير الله تعالى» مثل 


٤ 
عو یں ےہ‎ o 


قول النبي صل ا الله عَلَيّه «دَخَل اَن وَأبِيهِ إن ی وخدية: «أَمَا وَأبيكَ د 
آ و ضبية تبي ى ا ل البقاك مه وغيرها عاق لاا 
معتاها 

الجواب على ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن حديث: «أفلّح وَأَبيهِ إنْ صَدَّق»» روي من طرق أصح بلفظ «أَفلّح 
إِنْ صَدّق) بدون الحلف» ووجدت شواهد للحديث كلها بدون الحلف» وحتئ وإن صحت 
فإنها منسوخة بالروايات بدون الحلف» وكذلك حديث: 552 لَتتَبّأنَ روي بروايات عدة 
بدون الحلف. وكل الأحاديث في هذا المعنى رويت بروايات أخرئ بدون الحلف. وروايات 
الحلف أغلبها في إسنادها علة. 

الوجه الثاني: أنه قد يصح بعض هذه الأحاديث» فذلك محل احتجاجء وللعلماء 
أجوبة علل ذلك: 

أوثا: أنه لا يراد به القسم» وإنما هو نما يجري علل اللسان ولا يراد به حقيقة اللفظ وإن) 


قال السهيلي: "وَمُحَالٌ أن يفْصِدَ الي صَلَى الله عََيْه وَسَلَّم الحَلف بغَيْرٍ اله ارك وَتعَالْ لا 
يسما بِرَجُل مَاتَ عَلَمْ الْكُفْر وَإِنَّمَاهُوَتَعَجََب مِنْ الأعْرَابِيء وَالْمْتَعَجِبُ مِنْهُ هُوَ مُسْتَمْظَمء وَلَفْظ الْحَلِف 
في أَضْلِهِلِمَا ملم داتع في اللّْظ حن قيس عَلَول هذا الْوَجْه". 

ثانيًا: القول بالنسخ» فيكون هذا الحلف من النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واقعًا قبل 
تمي وقد امرض علي بعض العلا وتا أن هذا ل١ايمكن‏ نيصح من اللي حل اله 
قلق واه ن ليلق 

وللطحاوي رحمّه الله رأي لطيف ب2 ذلك؛ لا تضاد فيه» ولكن فيه معنيان» وكان 
الآخر منهما ناسخا للأول» وذلك غير منكرء إذا كان كتاب الله فيه ما ينسخ بعضه بعضاء ثم 
طلبنا الناسخ منهما للآخر فوجدنا: من حديث قتيلة من أن حبرا أتى النبي صل الله ء 
وَسَلَّمَ وأخبره بشرك المسلمين بالحلف بالكعبةء فنهئ النبي ص الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك» 
فدل ذلك علل أن المتأخر من المعنيين المختلفين الذين ذكرناهما في هذا الباب هو النهي عن 
الحلف بغير الله لا الاباحة. 

ثالثًا: أن في الكلام حذف» فيكون التقدير ورب أبيه. 

رابعاء أن ذلك خاص بالشارع دون غیره» لأنه يخشئ منهم تعظيم غير الله تعالى 
كتعظيم الله 

خامسا: أن هذه الأحاديث والآثار تعتبر من المتشابه» بين| أدلة النهي عن الحلف بغير 
الله تعالل فهي من المحكم» وعلينا رد المحكم إل المتشابه. 

الشبهة الثالثة ؛ الاستدلال بعدم إنكار النبي صل الله لله عله e‏ آي طالب 
حين)ا حلف ببيت اللّه. 

الجواب: أن هذا المذكور في بيت من قصيدة طويلة لأبي طالب» ولم يرد أنه أعجب 
بذلك البيت تحديداء بل هو أيضا في سنده ضعف وتركء كما أن العرب كانوا يستخدمون 


هذه العبارات في أشعارهم ما يجري على اللسان. 


الشنبية الرايعة: الاقدلال بقول رسول انل ها ر اا E‏ 'فَلَعَمْرِي" في 
بعض الأحاديث. 

والجواب: أن هذا ليس من باب القسمء ولكنه من باب التوكيد» وهو ما يجري على 
اللسان» خاصة وأن اللام ليست من حروف القسم. 

الشبهة الخامسة ؛ القول بأن النهي خاص بالحلف بالأصنام كاللات والعزى» أو با 
ليس بمقدس كالكافر 

الجواب: أن هذا قول ضعيف جدا لورود النهي عن الحلف بغير الله تعالل على العموم 
دون تخصيص شيء بالجواز 

الشبهة اس ا ال و ا نا 59 
إا سَأَلْتَ عَمِْيَ مَل شیا ویمتی معني اقول لَه بق جَحْفَرِ فَيُْطيني) َاسْتَدَلُوا أن عي ر ذلك" 

ا N‏ 
اله الى قَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ © [النساء: .]١‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "بل هو وسل با يفضي الوب كَالتوَسْلٍ بحا اليا 
وَبطَاعَتِهِمْ وَبالصَّلَاةٍ عَليِْمْ "» وبهذا يتضح أن الكلام ليس فيه إقسام بالمخلوق. 


الباب الخامس 
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شبهاتهم في وسائل الشرك : 

الفصل الأول : التوسل غبر المشروع : 

المبحث الأول: تعريف التوسل ومذهب أهل السنة فيه : 

وردت عدة معاني لغوية للتوسل» كلها يدور حول معنى التقرب والقربة» والمعنى 
الشرعي مطابق للمعنى اللغوي» فهو السبب الموصل إل المقصود, لكنه بمعنى التقرب إلى 
الله تعالل وبذل الأسباب الموصلة إلل محبته ورضاه. 

قال تعالى: يا ا آمَنُوا انَهُوا اللّهَ وَابْتَهُوا إِلَيْه الوَسِيلَةَ © [المائدة: .]٠٠‏ 

وقال أيضاء وليك الَِّينَ يَدْعُونَ يَبْكَفُونَ إل رَبِهِمُْ اويل ©4 [الإسراء: 09]» 
بمعنئ يطلبون إليه القربة بالعمل بيا يرضيه. 

امه ا "قَابتعَاء الْوَسِيلّة ِل | لله إن يون يذ سل لل الله 
بالإيان بمَحْمَد وَاتبَاعِه وَهَذَا التَوَسّل بالإييان به وَطَاعَيِهِ رض عب كُلَّ أحَد ظَاهِرًا وَبَاطِنَ في حَيَاة 

سول الله صل الله علوم ا 

Ts 


E E 


المراد بالتوسل 2 هذا الفصل: هو معنى عام يشمل كل طاعة, ولكنه هنا خاص 
بالدعاء» حيث أن الدعاء هو العبادة وقد جعل سببا لحصول المطلوب» ولكن بعض الناس 
قد أدخل فيه ما يظنه سببا للتوسل» وأطلقوا عليه اسم التوسل دون سبب شرعي» فكان 
لزاما بيان ذلك وفصل الكلام فيه. 


مذهب أهل السنة والجماعة في التوسل: 

يقرون منه ما دل عليه الدليل» وينكرون ما لم يأتِ به الدليل» وباستقراء نصوص 
الكتاب والسّنة فإن أنواع التوسل هي: 

الأول اكتوسل الى الله قات يأسباخكة وصفاكة: 

وهذا هو أفضلها وأعلاها شأناء يقول الله تبَارَكَ وَتَعَالٌَ: ويله الْأَسْمَاءُ الست 
فَادْعُوهُ با £ [الأعراف: .]۱۸١‏ 

ومنها قول ل على کک عَلَيْهِالسَلَام: ای حَلَقَ فَهْوَيَفْدِينِ © وَالَِى 
هُوَ ينی وَيَسْقِينِ © ودا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينٍ © وَاأّدى يُمِيثنى كُمّ یی © وَالَدِى 
TT‏ يوم الین © رب هَبْ لي حُكْما وَأَخْيِفْ بِالصَاحِينَ @4 
[الشعراء: ۷۸ - ۸۳]. 

ومنه قوله تعال في دعاء المؤمنين: وَاعْمُ عَنّا وَاغْفِر لتا وَارْحَما أَنْتَ مَوْلَانَا قا 
على الْقَوِْ الْكَافِرِينَ © [البقرة: ١۲۸]ء‏ وغيرها الكثير من دعاء الأنبياء ودعاء الصالحين في 
القرآن. 

وما دل على ذلك أيضا حديث أي هريرة رَضِيَ الله عَنه مرفوعًا: «إنَّ لله يِسْعَةٌ وتَسْعِينَ 
ANE‏ بل 

ومنه ما روته عائشة رَضِي اله عَنْهّا أن رسول الله صل اللة 6 وَسَلَّم كان إذَا قَامَ مِنَ 
الل الْمتَحَ صَكَاتَه: «اللَّهُمَ وَبّ جِبرَائِيلَ: وَمِيكَائِيلَ» وإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض» 
عا العَيْب وَالشّهَادق انت تَحَكُمْ بن عِبَادِكَ فيم كَانُوا فيه لفون امن لا احتف فيه من 
اَن بإذِكَ؛ إذكَ بدي من اء إلى صِرَاط مُسْتقِيمٍ؟. 

وما روي عن عمار بن ياسر مرفوعا: «اللَّهمّ بيك الغيبَ وقدرتِكٌ على الخلق أحيني 
ما علمتٌ الحياةً خيرًا لي وتوفني إذا علمت الوفاةً خيرًا لي وأسألّكَ خشيتَكَ ني الغيب 
والشَّهادةٍ وَكلمةً الإخلاص في الرّضا والغضب وأسألَكَ نعيً) لآ ينفدٌ وقرَةَ عين ن لآ تنقطع 
وأسألّكَ الرّضاءً بالقضاء وبرد العيش بعد الموتِ ولد التظر إلى وجهك والشّوقٌ إلى لقائِكَ 


١١6 


کے 


وأعودٌ بكَ من ضرّاءِ مُضرَةٍ وفتنة مضاَةٍ اللّهمَ زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداةً مُهتدين». 

وحديث: ايا حي يا قوم رمك أستغيث صلخ لي شأني كله ولا كني إلى نفسي 
طرفة عَبْنِ أبدّااء والأدلة على تكاد لا تحصئ كثرة. 

الثاني: التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح: 

وذلك أن يذكر الداعي عملا صالًا بين يدي الله تَبَارَكَ وَتَعَالَّه متوسلًا به إليه» ولیس 
مانا به على الله» فيكون ذلك سببا في إجابة الدعاء. 

ومن أدلة ذلك قول الله تعالل علل لسان المؤمنين: هل الَّذِينَ يَقُولُونَ رَينَا ِنّنا آمَنَا قَاغْفِدُ 


لكا دَنُويّتا رقا عَذَّابَ الكار © 4[آلعمران: .]١١‏ 


- 
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وقوله تعالى: انه كنَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَاغْفِرُ لتا وَارْحَمْنَا وَأنْتَ 
خَبْرٌ الرَاحمِينَ ©)* [المؤمنون: 1٠١9‏ وحديث الثلاثة الذين كانوا في الغار. 


يقول 03 لذ الإسلام اين ت ميه :. تلَفْظ التَوَسّل به يرَادُ به مَََْان صَحِيِحَانِ باتَقَاقٍ اللي 


م ه26 1 5 ا 52 598 5 3 52 هي : ت ا ت ت وك 
وَمَعْنَى ثالث 1 ترد به سُنة» فَآمّا المعتيّانِ الصَّحِيِحَانِ؛ التوسّل بالإيَآن به وَبِطاعَتِه وَالثاني: دعَاوه 


ا 7 


وَشَفَاعَبُه". 

ويُلحق بذلك ذكر حال السائل من الافتقار وحاجته وضعفه بين يدي الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَه أو ذكر ظلمه لنفسه وتقصيره في حق ربه» ومن ذلك الكلمات التي تلقاها آدم ودعاء 
موسىء ودعاء سيد الاستغفار» وغيرها الكثير. 

الثالث: التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح: 

إذ يطلب الدعاء من الرجل الصالح حال حياته» هذا هو الذي أقره رسول الله صل الله 


عَلَيْهِ وَسَلَّم وسار عليه أصحابه الذين هم أفهم الناس لقوله وفعله» فقد كانوا رِضْوَانٌ الله 


تَعَالَ عَلَيّهم يأتونه ويطلبون منه الدعاء» وأدلة ذلك كثيرة منها: 
- ما حكاه القرآن عن قصة إخوة يوسف: 8 يا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَحَاذْ 


خَاطِيِينَ © [يوسف: 97]. 
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- وقول سال ؛ 51932 أتية إذ ع ا جارك فار الله 
وَاسْتَغْمَرَ لَهُمُ الرَسُولُ لوَجَدُوا الله رابا رَحِيمًا © [النساء: 14]. 
- ومنها حديث الرجل الذي جاء المسجد والرسول صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم 
يخطب فقال: هلكت المواشي» وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا. 
ج ل أن هوي فين ا قفا وض افيدعو الله ای أنه 
- طلب عكاشة أن يكون من السبعين ألما 
كذلك حديث الشفاعة» وتوسل عمر رَضِيَ أله عَنْه بالعباس عم رسول الله صل الل 
علي وشل وقد انين الله علغ المؤمتين بذعائهم لعضهم البعض: +9 والديق جاغرا من 
بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَيَّا اغْفِْ لتا وَلإِْوَانِئَا الّذِينَ سَبَقُوًا بالإيمَانِ) [الحشر: »]٠١‏ وقد حث 
رمسولة ] لدف د الغا موه لضن معام اقيم لغيه لير اله و ها الكت بين 
الأدلة. 
المبحث الثاني: مذهب المبتدعة ب2 التوسل: 
أونًاء خلطهم 4 معنى التوسل: 
خلطوا بين دعاء الله تعالل بذوات الأنبياء والصالحين وجاههم وبين ما هو بمعنى سؤالهم 
والاستعانة بهم في قبورهم وجعلهم وسائط لقضاء الحاجات وكشف الكربات» جاعلين 
الحكم واحدا دون تمييز» ومن هنا كان التوسل المبتدع وسيلة للشركء كا قال الله تعالى عنهم: 
وَالذِينَ ادوا مِنْ دُونِه أَولِيَاءمَا تَعْبُدُهُمْ إلا ربوا إلى الله وُلْقَى 4 [الزمر: *]. 


5 


يقول القسطلاني: "وَاعْلَمْ أنَّ الاسيعَائَة ة هي طَلَبِ الَْوْتْه ليث يطلب مِنْ المْسَعَاثْ به أن 


تًا 3 


خضل لَه الْعَوْث مِنْه قلا رق بَْنَ أن بع بلَفْظ الا ْتعَانة أو الَوَسّل أو الَف أو الوه أو التَوجُه لما 


م 


مِنْ الاه وَالْوَجَاحَة» وَمَْتَاهُعُلُو القَذروالنرلة ". 


ثانيا: تقريرهم للتوسل البدعي: 

- التوسل إلى الله تعالل بذوات الأنبياء والصالحين» وذلك بأن يقول الداعي مثلا: 
امالك حبك ا الله ونا ا امالك يدك نكن "» وهذالم يرد به نقل صحیح» 
إذ لا علاقة بين فلان وبين إجابة الدعاء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "التَوَسْل إل الله بالتيين هُوَ التَوَسّل بالإيان بهم َعَم 
وَطَاعَتِهِمْ وَالصّلَّاة السام عَلَيْهِمْ > راما فس ذَوَاعهِمْ فَلَيْسَ فیا ما يق يقتضي خُصُول مَطْلُوبِ الْعَبْد". 

- التوسل بحق الأنبياء والصالحين وجاههم» وهذا مشترك مع السابق في المعنى» فهو 

يستحضر مكانتهم ومنزلتهم عند اللّه» والله تعاللٰ ليس عليه حق لأحد إلا ما أحقه تعالى على 
SS‏ 
سيره حَّا عَلَيْنَا نَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ © [الروم: ١٤]ء‏ وقال رسول الله 
قا الله قا وس َمَ: «وحَقٌ العبادٍ عل الله عر وجل أنْ لا يُعَذّبَ : من لا شرك به شيمًا». 

- الإقسام على الله تعالل بأحد من خلقه» كأن يقول السائل "بفلان أو بحق فلان". 
وهذه مخالفة للشرع كا أنها تعتبر حلف بغير الله تعالى» وقد جاء الشرع بالنهي عن ذلك كا 
سبق بيانه. 


الميبحث الثالث: شبهات المبتدعة 4 التوسل بالنبي صلى الله عليه 


الشبهة الأولى: الحديث بتوسل آدم عَلَيّهِ السّلامٌ بنبينا بعد أن اقترف المخطيئة 

الجواب على ذلك: 

الوجه الأول: الحديث ضعيف فيسقط الاحتجاج به» قال شيخ الاسلام ابن تيمية: لا 
أصل له وقال الذهبي: بل موضوع. 

الوجه الثاني: خالفته للنصوص الدالة على ما دعا به آدم عَلَيّهِ السَّلَامُ ربه» قال تعالى: 


۹۸ 


فی آدَمُ مِنْ رَه 0 0 5 نه يله الحم ©4 [البقرة: ۳۷]ء وقوله: 
قال رَبَتا طَلَمْا أَنْمْسَنَا وَنْ لم َغْفِرْلََا رمتا َعَكُوئَنَّ مِنَ ارين @% [الأعراف: 
ل يس 

الوجه الثالث: ما جاء في الحديث أن الله تعالى قال لآدم عَلَيّهِ السَّلَامُ: ولولا محمد ما 


تالو لا 


خلقتك» وهذا مخالف لما جاء في القرآن من قوله تعالى: #وَمَا خَلَقْتُ د 
ا © [الذاريات: 07]. 

الشبهة الثانية؛ الاستدلال بحديث الضرير الذي جاء النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
فقال: "ادع الله أن يعافيني ". 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن الحديث يعتبر توسلا بدعاء الصالحين وهو توسل 0 0 
ذلك جاء في حديث المرأة ة التي تصرع وقال ها النبي صل الله ري :ان شعت 
اله لك وَإِنْ شِدْتِ صبرت وَلَّكِ الَنَهًا. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "هذا الُِيث ذَكَرَهُ الْعُلَاء في مُعْجِرَاتِ الي صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّم وَدعَائه اللمتجَابء وما أَظْهَرَ الله تَعَالَ ببركة دُعَائِهِ مِنْ الُوَارق وَالْإبْراء مِنْ الْعَامَاتء نه بر گة 
اء الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم أعَاد اله له يَصَرة". 

الوجه الثاني: أن الزيادات التي يحتج بها المبتدعة زيادات ضعيفة لا دليل عليها. 

الشبهة الثالثة : الاستدلال بقصة عثان بن حنيف أنه أمر رجلا له حاجة عند عثمان 
بن عفان أن يدعو بالدعاء الذي أمر النبي صل الله لمعيه وَسَلَّمَ أن يدعو به الضرير 

والجواب على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: الكلام علل إسناد هذه القصة أنه ضعيف 
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الوجه الثاني: على فرض صحة القصة فهي ليست حجة 


الوجه الثالث: أن في متن القصة ما يوحي بنكارتها. 


۱۰۹ 


الشبهة الرابعة: الاستدلال بحديث دعاء النبي 02 الله عليه 1 وفيه توسل 
بالآنبياء 

الجواب: أن العلماء ذكروا أنه حديث غريب وقال بعضهم فيه ضعف. کا أن ألفاظ 
الحديث فيها ركاكة دالة عل ضعفه» وكيف لم يحضر علي ابن طالب ويدفنها من ليس محرمًا 
ما . 

الشبهة الخامسة: ما روق غن آمية بن خالك ين اسك أن :رس ول ال ك انث 2 
ب كان يفي يصعالبك السلمين: 

والجواب على ذلك: 

الولو کا ادت 

ثانياء ليس فيه دليل علل الدعوى» فمعناه الاستفتاح بدعائهم وهذا ما جاء الشرع 
بتقريره» فقد جاء من حديث أي الدرداء رَضِيَ الله عنه مرفوعا: «ابغوني الضعفات فنا 
تَررَفونَ وتَنصَّرونَ بضعفائِكم). 


قال المناوي في شرح الجامع | لصغير: "أي: ب يَطلْبُ النضرة, بدُعَاء ُمَرَائِهم تَيَمُنا بہم ". كا 


ت 


ا 


جاء في صحيح البخاري أيضًا من حديث سعد بن أبي وقاص رَضِيَ الله عنه مرفوعا: «هل 
فيرو و ا 
نَنصَرٌون وترزقون إلا بضعفائكم). 
الشبهة السادسة ؛ الاستدلال بحديث: «توسّلوا بجاهى فإِنْ جاهى عند الله عظیم). 
الجواب على ذلك: أن هذا الحديث ليس له أصل في كتب السنة. 


قال شبخ الإسلام ابن تيمية: 'هدًا الُْدِيْثْ كدب كشن ف تنو ؟ ا 


الشبهة السابعة: الاستدلال باستفتاح اليهود بالنبي صلل الله عليه وَسَلمّ قبل 
الإسلام» ومنه قوله تعالى: لما جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ الله مُصَدَّقُ لِمَا مَعَهُمْ واوا مِنْ 
قبل يَسْتَفْيِحُونَ عل الذي كَمَرُوا فَلَمَا جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا په مَلَعْنَة الله عل 


١٠ 


الْكَافرِينَ © [البقرة: ۸4]. 
الجواب على ذلك: 
أونًا: أن الآية ليس فيها توسل وإنا إخبار عن حال اليهود قبل بعثة النبي صل الله عَلَيْ 
وَسَلَّم فإنهم كانوا يستنصرون بشيء يعلمون وقوعه يقينا وهو بعثة النبي صل الله عله 
وَسَلَّمَ کا يتقوئ الجيش بالمدد القادم ويرهب عدوه. 
ثانيا: أنه ما وقع منهم ليس شرعًا بس هم حرفوا شرعهم أصلا 
الشبهة الثامنة: الاستدلال بتوسل الصحابة بالنبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كا في حديث عمر 
حين| توسل بالعباس رَضِيَ أللّهُ عَنْهََا في حال الجدب 
الجواب على ذلك: إذا كان المقصود بالتوسل هو طلب الدعاء فهذا مشروع في حياته» وهذا 
ما فعله الصحابة رِضْوَانُ الله تَعَالَ عَلَيْهم وفعله عمر أيضا مع العباس فالتوسل لم يكن بجاهه وإنا 
كان بدعائه لعل الله أن يستجيب» ولو كان التوسل به بعد موته مشروعًا لما عدل الصحابة عن ذلك 
إلل التوسل بالعباس رَضِيَ الله عنه» وني الحديث جملة لو تأملوها لأدركوا حقيقة دلالته» وهي قول 


a 


عمر رَضِيَ أله عَنه: "اللّهمَ إا كتا وسل ينا تيتا "» فدل ذلك علل أنه أمر سابق» وهذا ينم عن 
نهم دفيق منهم واتاع نام للدليل 

الشبهة التاسعة: الاستدلال بدعاء من أراد أن يحفظ القرآن والعلم» وفيه توسل بحق النبي 
شن اللاكلق وقلم وبعضن اا فيا روي عن أن بكر وكذلك ایت الذي روي عن ابن 
عباس رضي الله عَنْهُم 

الجواب على ذلك: أن الحديث موضوع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الروايات المتعلقة 
بذلك: "وهذه أَسَانِيد مُظَلِمَة لَا يتيْتُ با مَّيْء". 

الشبهة العاشرة؛ الاستدلال بقصيدة سواد بن قارب في التوسل بالنبي صل الله عََيْهِ وَسَلَم 
وم ینکر عليه 

الجواب على ذلك: القصة فيها انقطاع وإسنادها ضعيف. 


الشبهة الحادية عشرة: الاستدلال بقصة مالك مع أبي جعفر المنصورء وفيها قول مالك: 
"وان خُرمَتَهُ مينَا كَحْرمَتَةُ حي ". 

الجواب على ذلك: 

اور ا 

ثاتيا : أن في القصة مخالفة لمذهب الإمام مالك في السلام والدعاء عند القبر في أمور منها أن 
الداعي إذا سلم على النبي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وأراد أن يدعو استقبل القبلة» ومنها أن الامام مالك 
أصلا لم يكن ير الدعاء عند القبر بل كان يسلم ويمضي. 

ثالثاء أن في القصة من ضعف اللغة ما لا يمكن صدوره عن الإمام مالك رَحَمَهُ اللةُ. 

رابعًا: أن ما تضمتته القصة من الاستشفاع بالنبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ م يرد في كتاب ولاسّنة 
ومعلوم أن الإمام مالك رَحمَهُ الله تعالل هو القائل: " ولا يْصلِحُ آخِرُ هذ الأمّة لابا صَلَح أَوَها". 

الشبهة الثانية عشرة: دعوئ إجماع العلماء علل التوسل بالنبي صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم حي 
وميئًاء قال الكوثري: "وذ جَرَئ عَمَل الْأمّة َل الول وَالرارة إل أن تدع إنكار ذَلِكَ الخرَاني ". 

الجواب على ذلك: 

أوثا: أن ذلك محض دعوئ لا دليل عليهاء إلا أهم رأوا كثيرًا من العوام يفعلون ذلك فادعوا 
أنه إجماع» ولو أنصفوا لاعتبروا بفعل أصحاب رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين عدلوا عن 
التوسل به إلى التوسل بالعباس رَضِيَ الله عنه. 

ثانيا: القول بأن ابن تيمية هو أول من ابتدع القول بتحريم التوسل بالذوات دعوئ منشؤها 
الجهل» فقد ورد ذلك عن أبي حنيفة وصاحبيه 

الشبهة الثالثة عشرة: قياس التوسل به صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ على قياس التوسل بالأعمال كا 
في حديث الثلاثة الذين أووا إل الغار 

والجواب على ذلك: 

أولا: أنه ليست المنازعة فيم للرسول صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ من كمالات» بل هو أكرم الخلق علل 


الله تعالل وهو سيد ولد آدم» وهذا ما يقره أهل السّنة» وما ترك خيرا إلا ودلنا عليه» فلا ينبغي أن 
اردان ترعدها بره 

ثانيا: أن هذا القياس لا يصح لأن التوسل إل الله تعالل بالعمل الصالح هو من صميم طاعته 
التي يتقرب بها إل الله تعالى» وليس توسلا بذات أحد كي نقيس عليه ذلك. 

الملبحث الرابع: شبهات المبتدعة ب2 التوسل بالأولياء عموما 

الشبهة الأولى: الاستدلال بقوله تعالى: يا اا لقو كرا رن بسر A‏ 
اي ا 
الزلفى عنده» ووصلة إلى قضاء الحوائج منه. 

الجواب على ذلك: 

أوثاه سبق الكلام على معنى التوسل وكلام المفسرين فيه» وقد ذهب المفسرون إلى أنه التقرب 
إل اللّه تعالل بالإخلاص له في العبادة. 

ثانياء حمل المعنى علل التوسل بالذوات وتقديمه علا المعنى الذي ذهب إليه المفسرون ما هو 
إلا تزييف للحقائق» وتزيين بالباطل» والرد علل ذلك بأن ابن كثير رَحمَهُ اللّهُ قرر أن التقوئ إذا قرنت 
بالطاعة أو الوسيلة كان المقصود بها الانكفاف عن المحرمات وترك المناهي. 


ا ا سو 24 


الشبهة الثانية : الاستدلال بقوله تعالى : اوليك الَذِينَ اعون يفون إلى ره الوب 


© [الإسراء: /اا]ء ويذكرون في ذلك قول الإمام البغوي: "أي يَنظرونَ يكم قر ب إِلّ الله قَيتوسَلُونَ 


" 
يه . 
0 


الجواب على ذلك: 
أونًا: عدم دلالة الاية على ما ذكروه» بل هي صريحة في طلب القربة إلى الله بامتثال أمره 
واجتناب نهیه. 


5 5 ق ر اھ ٣١‏ روہ 3 3 0 23 
قال الطبري إمام المفسرين رَحمَهُ الله: ا الوسر ارك ويف ال ما 
عباس ر 


ل لجار 


جر 


11۳ 


وقال ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ: "وَكَانَ اس مِنْ الإنس يَعْبْدُونَ ناسَا مِنْ ا لجن» فَأَسْلَم الجن وَبَقِيَ 
الإنس عل كُفْرهِم". 

ثانيا: أن ما نقل عن الامام البغوي رَحمَُ اللهُ ليس صريحًا فيه يقرره المبتدعة هناء فيحتمل أن 
يكون مراده ما كان يفعله الصحابة رضرَان الله تَعَالَ عَلَيْهِم في حياة رسول الله صل الله لله عليه 
في حياته» وما فعلوه بعد موته من التوسل بالعباس» وذلك بمعنئ طلب الدعاء 

الشبهة الثالثة : الاستدلال بتوسل عمر بالعباس رَضِيَ الله عنهم. 

الجواب: قد تقدم في الجواب علِن استدلالهم بذات النبي صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ. 


كو 


الشبهة الرابعة : الاستدلال بيا جاء في حديث الخروج إل الصلاة: «اللَهُمٌ ! إل سالك عدن 
السَّائلِينَ عَلَيكَ)» ومثله ما في معناه. 

الجواب على ذلك: 

أوناء الحديثان الواردان في ذلك فيهما علل في الإسناد. 

ثانيًا: أن الحديث مع ضعفه ليس فيه حجة علل الدعوى» فهو من باب التوسل بأسماء الله تعالى 
وصفاته» ومن باب التوسل بالعمل الصالح» توسل بأن يكون الداعي من السائلين» ودعاء الله 
وسؤاله من أحب الأعمال إلى اللّه. 

الات اوور ارو تيمية: 'وَلَْظَهُ -أَيْ الُييث- لَاحْيحَةَ فيه فَإِنّ حق السَّالِين عَلَْ عله أَنْ نْ يبه 
وَحَقٌ الْعَابدِينَ إن بهم و هُوَ حت أَحَقَهُ الله تَعَالَ عل نَفْسِهِ الْكَريمَة بوَعْدِه الصّادِق بِاتَمَاقٍ أَهْلٍ لْعِلم وَبِإِجَاب 
عل لَه في أحد أَقْوَاهِمْ ". 

الشبهة الخامسة : ما روي عن كعب الأحبار أن بني إسرائيل كانوا إذا قحطوا استسقوا بأهل 

الجواب على ذلك: 

أوثاء أن هذه القصة غير معلومة السند. 

ثانيا: أن ذلك مشروع وهو طلب الدعاء منهم وليس توسلا بالذوات. 


الشبهة السادسة : الاستدلال با ورد في دعاء قيام الليل: ١»‏ 2 7 ب جِرَائِيل» وَمِيكَائِيلَ 
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..... ووجه استدلالهم أن الحديث دال علل التوسل بالملائكة. 


الجواب على ذلك: 

أوثا: الحديث لا يدل علل الدعوىء بل هو من التوسل المشروع إذ التوسل هنا بربوبية الله تعالى 
لمؤلاء الملائكة الكرام. 

لاد اذ جل السو من اعرف ا 
عليه وَسَلَّمَ توسله بربوبية الله تعال لكل شيء: «رَبَّ كُلَّ شَيءٍ ومَلِيْكَةُ». فالتوسل بالرب لا 
بالمربوب 

ثالثًا: أنهم لكي يقيموا اللفظ على دعواهم أحدثوا تصرفا في اللفظ. 

الشبهة السابعة: ما نقل عن بعض الأئمة أنهم كانوا يتوسلون بالأولياء» ومنهم ما نقل عن 
الإمام الشافعي رَحه الله لله أنه قال: "آل البيت ذريعتي وهم إليه وسيلتي» أرجو بهم أعطئ غدا بيدي 
اليمين صحيفتي» وكذلك ما نقل عنه أنه كان ببغداد يتوسل بقبر أبي حنيفة» وغيرها من الاحداث 
EEN‏ 

الجواب على ذلك: 

أوتا: أن الحجة في تقرير المشروع من عدمه هو الكتاب والسّنة وإجماع سلف الأمة» وما سواه 
معروض عليه» فم وافقه أخذ به» وما خالفه يعرّض عنه. 

قال الإمام مالك رَه جه ا الله: "إت أا بر أخطيء وَأُصِيبء فَانْظُرُوا في رَأِي َكل ما وای اكاب وَالسَّة 
فَخُذُوه وَمَا كد واف فار كوه ". وقال الإمام الشافعي نحو ذلك. 

وقال أحمد: "لا قذي وََا تقد مالا ولا الشَافِعِيء وَلَاالْأَوْرَاعِيٌ وَلَا النَوْرِيء وَخُذْ مِنْ حَيْتْ أَخَذُوا". 

ثانيا: أن هذه الحكيات تروئ من غير سند أو بسند لا يعتمد عليه» وفيها من الضعف ف المبنى 
والمعنى ما يخفى علل ناظرء وقد نقل العلاء المعتبرين كذب هذه القصص وأمثاها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُ الله: 'وَنَحْنُ لو روي تال مَِهِ الكَايَاتٍ الُسَيبة أسحَاِيث عَمَّنْ 


ا نطق عَنْ هوی لا جَارَ لتا النَّمَسّك بها حت ب نبت فَالْكَيْف بِالمنقُول عَنْ عَبْره". 
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الفصل الثاني: الشفاعة والاستشفاع 

تمهيد: صرف المشركون أنواعا من العبادة لغير الله تعالى» وذلك بحجة الشفاعة التي لم يعوا 
معانيها الحقة» حتى صارت حقيقة حاهم أن الشفيع هو المشفع» وصارت قرينة الجهل والضلال 
الذي يعيشونه» کا قال تعالى: 9# وَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللّهِ مَا لا يَصُرُهُمْ ولا يَنْمَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤْلَاءِ 
شُفَعَاْتَا عِنْدَ الله ©* [يونس: »]١18‏ فلا بد من معرفة الدلائل المتعلقة بالشفاعة» وحملها على 
مدلولاتها دون إنكار شيء منها. 

الميبحث الأول: تعريف الشفاعة وأقسامها عند أهل السقة 

تعريف الشفاعة لغة: هي اقتران شيء بشيء وهي ضد الوترء ولما كان الطالب لحاجة غيره 
منض إلى ذلك الغير في المطالبة سمي شافعًا وشفيعًا. 

SS 
باطل» قال تعالى: من يَشْمَعْ شَفَاعَة حَسَنَةٌ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ سَمَاعَة سه‎ 
eT NE 
آله عَنْه في المرأة المخزومية غضب رسول الله صل الل عَليْهِ وَسَلَّمَ غضبًا شديدًا‎ 

المعنى الشرعي: متفق مع المعنى اللغويء إلا أنه يطلق غالبا عل الشفاعة عند الله تعالى بجلب 
الخير أو دفع الضر. 

أقسام الشفاعة عند أهل السنة : 

القسم الأول: الشفاعة المثبتة: 

وهي ما جاء الشرع بإثباتهاء وها شرطان أساسيان؛ 

الأول: إذن الله تعلق للشافع أن يشفعء كما قال تعالى: مإمَنْ دا الَذِى يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا بده 
© [البقرة: 750]» وقال أيضا: #مَا مِنْ شَفِيع إلا مِنْ بَعْدِ إِذْنه ©4 [يونس 0 
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الثاني: رضاه سُبْحانَوََعَالَ عن المشفوع له ومنه قوله تعالى: ولا يَمْمَعُونَ إلا ِن ارْتَضَى 
© [الأنبياء: ۲۸]ء وقوله: إلا e‏ الله لِمَنْ يَمَاءُ وَيَرْصَى ©4* [النجم: .]۲١‏ 
وحديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنه مرفوعًا : سعد الاس بِسَفَاعْتِي يَوْم القِيَامَة م مَنْ قَالّ: ا إِلَهَ إلا الله 
ا ل ل ا الل ضهخفاغة البى اا 

اوسن أن طالب 

SS 
نصرة النبي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ والدفاع عنه» أما ا خروج من النار فهو فقط لمن له أصل التوحيد»‎ 
وهذه الشفاعة فضل من الله تعالى علل الشافع» و رحمة للمشفوع له» فسبحانه من رب رؤوف رحيم‎ 


ع 
القسم الثاني: الشفاعة المنفية: 
وهي التي زينها الشيطان للمشر كين» ومن أدلة ذلك: آم انخَذوا مِنْ دون اللَّهِ شمَعَاءَ قُلْ أَوَلّوْ 


اوا لا يَمْلِكُونَ شَيْكَا وَلَا يَعْقِلُونَ ©)*[الزمر: 47]» وقوله تعالى: 9# قَمَا تَنْمَعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ 
© [المدثر: 48]» ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حيو وَلَا شفع يْطَاعٌ € [غافر: ۱۸]» ومنه أيضًا ما جاء 
موسي تر وير اول قزرو مرا مالالا 
عَبْدًا حال واي خَلَقَتْ عِبَّادِي ج هم و E‏ الشَّيَّاطِينٌ فَاجُتالتهم ء ن ديهم وَحَرَّمَتْ 


ع كف 2 5 ا عه > e‏ 5 8 
عَلَيْهِهْ ما أَحْلَلتُ هم مرم ۾ أن لا يشر وا بي 0 ل پو سُلْطَانًا وَِنَّ الله نَظَرَ إل أل الْأَرَضٍ 


چ 
يتل إن عرب يرف و ت ار 2 فيه 


فَمَقَتَهُمْ عَرَبَكُمْ وَعَجَمَهُمْ | 

أنواع الشفاعة المثبتة : 

الشفاعات التي يأذن الله تعالى بها أنواع» وأوفرهم حظا بها نبينا محمد صل الله a‏ 
E‏ ايندل عاديا الكتاتيدبو الس 

-١‏ شفاعة النبي صل اله عليه وَسَلَّمَ في أهل الموقف: 

وهي الشفاعة العظمئن وامقام المحمود الذي امتن الله تعلق به عان نبيه عَسَى أن عك 
رَبك مَقَاما تَحْمُودًا © [الإسراء: ٩۷]ء‏ وحديث الشفاعة المشهور وفيه: «كَأَسْتََذنُ عل ري في دارو 


مه سمه 


قايا ِن أَهْلٍ الاب ... 
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و ی ۶ 


يون لى عَلَيْه فَإِذَا ر أت وَقَعْتَ سَاجِدًَاء فَيَدَعْنِى مَا شَاءَ الله أن يعني تم يفول مضا 


ارات ا SS‏ م أشْمَعُ تخد 
١‏ عدا فارج كأَدحِلُهُمْ في اه وفي بعض الروايات: «قَأَخْرُجُ رجهم ين الثَارِ أله 
الجنّ). 

۲- الشفاعة في استفتاح باب ال جنة: 

كا جاء عن رسول الله ضلا آل عل وشل آي ا ب اة يَوْمَ القيامة افيح فقول 
:من أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: ححَكَدُ. تَبُِولُ: بك مرت لا مح لأَحد فَبلَكَ». 

۳- الشفاعة في تخفيف العذاب عمن استحقه: وهي خاصة بالنبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في عمه 
ات 

الفاغ ق عساو القن رلا سات 

ويدل عليه ما جاء في بعض طرق حديث الشفاعة الطويل: اكَأَرْكَُ رَأِي دول أمتِي يَارَبّ 
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متي يا رب امي يا رَبٌّ يقال يا محمد أَدحلْ مِنْ اَمَك مَنْ لا حِسَاب عَلَبِْمْ ون الاب الاين ن 
واب الجن وَهُمْ د شُرَّكَاءُ الاس فبا سِوّى ذَّلِكَ مِنَ الأَبْوَابٍ». 

-٥‏ الشفاعة فيمن دخل النار بسبب ذنوبه دون الشرك أن يخرج منها: 

ويدل عليه حديث: e‏ من آمَتي»» وكذلك بعض روايات حديث الشفاعة 
الطويل فيها: «تَأَقُولُ يَارَبّ 

حب َرْدلٍ مِنْ ليان فار جه مِنَ الَارِفَأَنْطلِقُ تَأفْعَلٌ» وهذه الشفاعة بإذن الله تعالى لمن يشاء من 
وراو تن بحديث ا ی للا الطريل ر ا 


ر ا ص ج و ١‏ ضير ٠‏ 01 0 
O A‏ لوق ا و هروا وهذه إشارة إلا أهم اتواع 


و 
ا و شد 


E‏ ول انلق ارخ مَنْ گان ف قله ا ادنى ادنى مثقال 


الشفاعة» ورحة الله وسعت كل شيء. 

رامعا مماكة الاستشفاع بمعنى طلب الدعاء من الميت عند قبره: 

باب واسع للعبادات المصروفة من ذبح ونذر واستغاثة وتوكل ودعاء وغيرها بدعوى 
الاستشفاع بالصالحين» والذي هو في حقيقته شرك أكبر» کا قال تعالى: 9# وَيَعْبْدُونَ مِنْ دون الله مَا 


۱1۸ 


- 
ES‏ ا ل 


يضرهم و اجقاهم ووترارة قزني ناز ا 
111100 وم TS‏ 
بك على الله وَتَسْتَشْفِعُ أنه عَلَيْك؛ فَقَالَ صل الله عَلَيْه وَسَاَ * : ونك مادا تَقُول» ولا زال يسبح 
حتئ عرف ذلك في وجوه أصحابه؛ ثم قال: «وَيحَكء إِنّهُلَايُسْتَضْمَعُ بو على أَحَدِ مِنْ خَلقِدِ شَأَنُ الله 
َعْظَمُ مِنْ ذِّكَ). 

فأنكر عليه استشفاعه بالله تعالى عل أحد من خلقه» و م ینکر عليه استشفاعه به على الله في حال 
حياته» كما قال تعالى: وَلَوْ أن إِذْ للَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الل وَاسْتَفْفَرَلَهُمُ اسول 
لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَابَا رَحِيمًا © [النساء: 14]. 

أما الاستشفاع به بالإتيان إلى قبره وطلب الدعاء منه فهو محذور من عدة أوجه : 

أونا: أنه بدعة منكرة لأنه لم يشرعه الله تعال ول يأمر به نبيه صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ. 

ا 
لاوش : عة لله عل الود وَالتّصَارَى ادوا فور ناهم مَسَاجِدًا 

ثالثًا: أن ذلك لم ينقل عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين» وهم أفقه الناس وأعلمهم بالسُنة 
وأقربهم منهاء ولو كان مشروعا ما تركوه إلا لضرورة. 

رابعا : أن هذا يفضي إلل اعتقادات باطلة من سؤال الميت الحاجات وكشف الكربات» فهذه بدعة 
منكرة ووسيلة إل شركيات علمية وعملية 

المبحث الثاني: مذاهب المخالفين ب2 الشفاعة : 

أوثاء مذهب الخوارج والمحتزلة ب الشفاعة : 

مذهب الخوارج كفر صاحب الكبيرة» والمعتزلة يرونه بين المنزلتين» ويتفقون أنه خالد مخلد في 
ا 
تقد مَنْ فى الكَارِ © [الزمر: 14]» وقوله تعالى: #إ ربا 
مَنْ تُدخِلٍ الكَارَ قَقَدُ أَخْرَ كه وما لالت من شار 68( سراد 5 وقوله : وما 


£ غرة 


E EEE a 0‏ فِيهَا# [السجدة: »]٠١‏ وغيرها مما 


000 
اڭ 


1 كم شی عليه که العذاب 
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في معناهاء وكذلك الأدلة التي وردت في ذكر التخليد في النار؛ منها: © وَمَنْ يَقْثْلُ 


راوه فَجَرَاؤُهُ جَهَنَم نَم خالا يها )4 [النساء: «9]» حديث القاتل نفسه»ء وكذلك أنه لا يدخل الجنة قتات. 


2 ع ا 
مومتا مِتَعَمُدَ 


الجواب على ذلك من وجوه: 

افكاء تما أصاوه من ارد صاب الكبيرةباطل لرزود الأدلة شر ذلك: 

قال الإمام ابن عبد البر رَحمَهُ الله: "قان مات صَاحِبُ الْكَبرَةِ فَمَصِرُ فَمَصِيرُهُ إِلَ الله إِنّْ شَاءَ غَمَرلَ وَإِنْ 
اء علب" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُ الله: "انمق الصحَابة وَالتَابعُون هُمْ بإحْسَان وَسَائر آم الْسْلِمِينَ 
کک لار اح بن في لبه مْقَال دَرَة مِنْ إِيَان". 

ثانيًا: أن الآيات التي يستدلون بها عن خلود أهل الكبائر في النار» هي للكفار» وأهل الكبائر 
ل ل لي ل 
لذلك سواء خلد أم لا 

أما استدلالهم بالخلود في النار بسبب ذنوب دون الشرك فالجواب عليه من وجهين: 

الأول: ما ثبت من الادلة الصريحة في اثبات الشفاعة. 

الثاني: أن للعلماء ردود علل ذلك منها: أن هذا جزاؤه الذي يستحقه» ولكن رحمة الله سبقت 
غضبه» أو أن الوعيد بالحرمان من الجنة في عدم دخوطا ابتداءً» ومنها أيضا أن ذلك معلق بمشيئة الله 
تعالى» أن هذه النصوص نصوص وعيد والعفو مرجو من الله تعالى. 

ثانياء مذهب الغالين 4 الشفاعة : 

وهم القبوريون ومن نحا نحوهم من استغاث بالاموات» الذين قال الله تعان فيهم :الذي 
EA lT‏ إل ِيُقَرَبُونَا إلى اللّه رى [الزمر: "]» قال قتادة: أي ليشفعوا 
لنا ويقربونا منزلة عند الله» وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون قدي وحديثاء والتي بعث الله 


من أجلها الرسل وأنزل الكتب. 


المبحث الثالث: شبهات المبتدعة 2 الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسم ب قبره: 

ومنها ما تم ذكره من قبل» فتفاديت التكرار. 

الشبهة الأولى : عدم وجود دليل صريح في النهي عن ذلك. 

الجواب على ذلك: المشروعية من عدمها متوقفة عل وجود دليل علل الفعلء لا على الترك. 
ومع ذلك فهناك أدلة علل النهي» منها النصوص الدالة على مبداً الشرك في البشرية» وكذلك الدالة 
علل النهي عن اتخاذ القبور مساجدء وكلها قد سبق ذكرهاء کا أنه صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ م يترك ودل 
أمته عليه» وهذه أكبر دلالة عن عدم مشروعيته» فلو كان خيرا لماذا لم يدلنا عليه؟» كا أنه لم ينقل عن 
الصحابة الكرام مثل ذلك. 

الشبهة الثانية : أن الله تعالل أعطاه الشفاعة وأنعم به عليهاء فالاستشفاع به حاصل من أجل 
ذلك 

والجواب من وجهين : 

الأول: أن مأخذ الحكم في الاستشفاع ليس إعطاء الشفاعة للشافع وإن) جواز طلبها منه» وهذا 
قد تم الرد عليه سابقا 

الثاني: يلزم من هذه الشبهة أن كل من أعطئ الشفاعة يجوز أن تطلب منه» وهذا يخالف 
انو 

الشبهة الثالثة: استدلا م بقوله تعالى: ل وَلَو أَنَّهُمْ إِذْ كللَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَادُوكَ فَاسْتَغْقَوُوا 
A GEE)‏ كزاكا تعيكا 42 ED‏ 

الجواب من وجوه: 

الأول: أن هذه الآية تابعة لما قبلهاء والمقصود ا الذين تحاكموا إل الطاغوت وقد أمروا أن 
يكفروا به» والمعنئ أنهم إذا جاءوك تائبين منيبين وسألوا الله أن يصفح عنهم» فيكون هذا متعلقًا 
بزمن حياته صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وليس فيها دلالة علل المجيء له بعد موته» وقد تقدمت النصوص 
في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. 

الثاني: أنه لو صح المجيء إليه في القبر طلبًا للاستغفار لصح المجيء إليه طلبًا لمبايعته وكذلك 
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الشأن في كل ما يؤتئ إليه في حياته» وهذا غير مقبول عقلا وشرعًا. 

الثالث: أن الصحابة لم يفهموا ذلك وهو أعلم الناس بسّنته. 

الشبهة الرابعة: الاستدلال بقصة العتبي. 

الجواب من وجهين: 

الأول: ضعف سند القصة. 

الثاني: حتئ وإن صحت فليست مرجعا للأحكام الشرعية» ولم يستحسنها أهل العلم فهي 
خالفة لصريح النصوص» من إتيان القبور والاستشفاع بها. 

الشبهة الخامسة : الاستدلال با روي عن علي بن أبي طالب رَخِيَ أَلنّهُ عنه في قصة الأعرابي 
الذي رمئ بنفسه على قبر رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحثين من ترابه علل رأسه. 

الجواب: أن هذه القصة باطلة مكذوبة لا يصح الاحتجاج بها في شيء. 

المبحث الرابع: شبهاتهم 2 الاستشفاع بغيره صلى الله عليه وسم 

قد تعرضنا سابقا لأغلب الشْبّهات في المباحث السابقة» ولن أتعرض لتكرارهاء سأكتفي 
بالتالي: 

الشبهة الأولى: أن الاستشفاع بالصالحين هو طلب الدعاء منهم وهو جائز في حياتهم وبعد 
موتهم» ويستدلون بالنصوص عل دعاء المؤمنين بعضهم لبعض ومشروعية طلب ذلك. 

الجواب على ذلك: أن طلب الدعاء من الصالحين جائز حال حياتهم» والآدلة صريحة صحيحة 
في ذلك» ولا يخالف في ذلك أهل السّنة» أما طلب الدعاء منهم بعد الموت فقد سبق وقدمت الأدلة 
علل بطلان ذلك» والاختلاف بين الحياة والموت لا يخالف فيه عاقل 

الشبهة الثانية : أن الله أعطئ عباده الصالحين الشفاعة وأذن لهم بهاء فهي تسبب حصول 
المطلوب بأولئك الصالحين» وليس في ذلك اعتقاد ملك أولئك الصالحين للشفاعة بدون إذن من 
الله تعالى. 

الجواب من وجهين: 

الأول: ما ورد من أن مأخذ الحكم ليس إعطاء الشفاعة من عدمه» وإنما ورود الدليل الشرعي 
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على مشروعيتها. 
الثاني: الكلام ابتداء ليس علل اعتقاد ملك الشفاعة بغير إذن الله تعالى» فاعتقاد ذلك شرك 


سواء صاحبه استشفاع أم لاء وقد تقدم بيان أن الاستشفاع بالصالحين أمر حدث مبتدع. 


الفصل الثالث: التبرك غبر المشروع 

تمهيد ب2 بيان معنى التبرك؛ وضرورة التفريق بين المشروع منه والممنوع: 

التبرك: هو طلب البركة والخير في الشيء. 

والبركة: هي ثبوت الخير ونماؤه» أو ثبوت الخير الإلمي في الشيء» قال تعالى: 9# لَمَتَحْنَا عَلَيْهم 
كاي الشكاء الا لقن © [الأعراف: 47]» والبركة كلها من الله تعالل وحده. إذ أنه خالق 
الخير» وهي لازمة لذاته سبحانه» ولهذا جاء في القرآن إطلاق "تبارك" عليه وحده» ولم تطلق على 
أحد سواه» وهي بمعنی تعاظم وتعالى وتقدس» وكل بركة فهي من جهته سبحانه. 

قال ابن القيم رَحمَهُ الله تََالَّ: 'وَأَمَا صَنهُتبَارَك فَمُخْتَصَّةَ به عا ك أَطْلَقَهَا عَلَ تَفْسِهِ: م9 تَبَارَكَ الله 
رب الْعَالَيِينَ © [الأعراف: 4 0]. ألا راا اطردت في الْمَرآن جَاريّة عَلَيْهِ ختَضَّةٌ به لا طك عل غَبْرِه". 
وحقيقة اللفظة أن البركة كثرة الخير ودوامه» ولما كانت البركة منه وحده فإن المؤمن لا يطلبها إلا 
منه» ولا يسلك في سبيلها إلا الطرق التي بينها سبْحَائَهُ وَتَعَالَ. 

المبحث الأول: التبرك المشروع؛ أنواعه وأدلته : 

بناء عل ما تقدم من معنئ البركة والتبرك فإن التبرك لابد أن يتوفر فيه شرطان؛ ثبوت البركة 
في المتبرك به» واستخدام السبيل المشروع في ذلك» وبالنظر إلى الكتاب والسّنة الصحيحة نجد أنواعا 
من التبريكات قد جاء الشرع بإقرارهاء ومنها: 

النوع الأول: التبرك بالأشخاص: 

وهو نوعان: التبرك بالنبي صل الل عليه وَسَلَّم والتبرك بسائر الصالحين. 

اوتا التبرك بالنبي صل الله عليه وَسَلَّم: ويكون بأمرين؛ 
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وه 6 وق ف اع 


- طاعته واتباعه کا قال تعالى: قل إِنْ كُنْتُمْ تبون الله فَاتَبعُون ْم الله 
©4 [آل عمران: ١‏ "]. 
- التبرك بذاته وآثاره عَلَيّهِ الصلاة وَالسَّلَامُ وهذا من خصائصه دون سائر أمتهء وأدلة 
ذلك كثيرة منها: 
© ما روته السيدة عائشة رَضِيَ أله عَنْهّا أنها كانت تمسح عل رسول الله صلل 
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الله عليه وَس م بيده رجاء بركتها. 


© ما رواه أنس رَضِيَ آلنّهُ عنه أن خدم المدينة كانوا يأتونه بآنيتهم فيغمس يده 
فيها 

© ما رواه أبو موسئ الأشعري عندما قبل هو وبلال رَضِيَ الله عَنهًا بشرى 
رسول ا وهل وشا منه وسا وجوهه| ونحورهما وطلبت أم 
سلمة رَضِيَ ألنّهُ عَنَهَا أن يفضلا ها منه. 

© ما روي عن عروة بن مسعود رَضِيَ الله عَنْه أنه كان يرمق أصحاب رسول 


0 0-6 شو 7ه 2 » ا م ا e‏ 0 00 ا 
الله صلل الله عَلَيّهِ وَسَلْمَ بعينيه» قال: "قوالله مَا تَتَكَمَ رَسُولُ الله صلل الله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ نْكَامَة 


2 
و‎ ll 


إلا وَتَمَثْ في كف رَجُلٍ مِنْهُمْ دلت با وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابَْدَرُوا لَْرَهُ وإذ توَصَاً 
كَادُو يلون عل وَضُوئِه وَإذَاتكَلَمَ كَمَضُوا أَصْوَاتهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يْذُونَ النّظَر َيه تَْظِيها لَه 
صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالله إن E E‏ ا OA‏ لا ا 
© ما رواه نس من قصة الحلاق أنه كان يوزع الشعرة والشعرتين. 
© مبيته صل الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ في فراش أم سليم» فجعلت أم سليم تعصر عرقه 
فق قزاريرهاء تقال شل الله ع و ما تَضْبَِينَ ا أ شلیم» قالت: با رسول 
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الله نرجو بركتك لصبيانناء قال: «أْصَيِّتِ). 


€ 


َو مه 


© ما وري عن سهل بن سعد رَضِيَ ألنّهُ عنه في حديث البردة وأنها كانت كفنه 


هو مه 


أصابع رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم. 


والآدلة في ذلك كثيرة» كلها مشروعة علل التبرك به في ذاته حال حياته» وما انفصل من جسده 
سواء في حياته أو بعد ماته» وهذا النوع من التبرك فرع عن الذي سبقه» فأعظم البركة في الطاعة 
والاتباع» وآثار رسول الله صل الله لَب وَسَلَّمَ قد فقدت من شعر وثياب وغيرهاء ولا يمكن لأحد 
اثبات ذلك على وجه القطع واليقين 

ثانيا: التبرك بسائر الصالحين: 

وذلك بمحبتهم والنصح لهم وطلب الدعاء منهم» وليس بآثارهم وذواتهم» فلم يقم دليل على 
ذلك 

النوع الثاني: المشروع من التبرك بالأقوال والأفعال: 

التسبيح والتهليل والذكر عمومًاء والصلاة والزكاة والحج والجهاد وسائر الطاعات» قال تعالى: 
ولوان أَهْلَ الْقْرَى آمَنُوا وَانَمَوا لَمَتَحْا عَلَيْهِمْ برَكّاتِ مِنَ السّمَاءِ ل © [الأعراف: 47]. 

النوع الثالث: المشروع من التبرك بالبقاع: 

وهي البقاع التي خصها الله بفضائل ليست لغيرهاء وبعضها أفضل من بعض» ومن ذلك مكة 
والمسجد الحرام والمديئة المنورة» قال تعالى: «( إن أ 
للْعَالَيِينَ © [آل عمران: 97]» ف وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجْعَلُ هَذَا الب آمِنَا @€ [إبراهيم: »]۳١‏ 


وَل بَيْتِ وضع لِلنّاس لَلَذِى بِبَكَةَ مُبَاركا وَهْتَى 


o7 5 007 5‏ ا 5 د م 000 200 د 5 2 عرفتي 9 
وقد دعا النبي صلل الله عليه وَسَلمَ للمدينة: «اللهم بَارِك لنا في ثمَر » وبَارِك لتا في مَدِينتتاء وَبَا رك 


يا چ اسن كوي © ا ر واد 7ن د عر ق كك 5 
کلت و مدتاء ١‏ إن ات اهم عدك و خللك وَشيّك» وان عدك وَتَيّك. وإنه 
إل براحم حينك وعثينات رلته وإن كبداتك وفبحةه ور 
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0 ك دوو 8 كيو 8 ع ا 0 ن و 
دعاك لمكة. وإنى أذعوك لِلمَدِينة بمثل ما دعاك لمكة. وَمِثْلِهِ معه). 
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رها اشا بي المقدس» قال عاق هان اى اى يقد لاا ين امقر اة 
إل اکا ت بَارَكْنَا حَوْلَهُ © [الإسراء: ]١‏ ومن ذلك المساجد عمومًاء قال تعالى: 
#فى بِيُوتِ أذ نَ الله أن ثرْقَعَ وَيُذْكَرَ فِيهًا اسْمْهُ € [النور: ]۳٠‏ ومنها أرض الشام واليمن وطور 
سيناء | ورد في النصوص الصحيحة» ولا يكون التبرك بها بغير ما أورده الشرع» كما يفعل البعض 
من التمسح بترابها ونقل أحجارهاء أو أي عمل لم يقم عليه دليل. 

النوع الرابع: المشروع من التبرك بالأزمنة: 

وهي الأزمنة التي فضلها الله تعالل كالثلث الأخير من الليل ويوم الجمعة وساعة الإجابة 
والأدلة مشهورة علل ذلك» وقد تكون في الشهر كالأيام البيض» وقد تكون في السّنة كرمضان» 
وكذلك ليلة القدر وأيام عشر ذي الحجة وغيرها مما ورد فيه أدلة صحيحة متواترة» وقد شرع الله 
فيها من العبادات ما يؤتي ثار هذا التبرك» أما البدع والمحدثات فليس فيها بركة. 

النوع الخامس: المشروع من التبرك بالمطعومات وما شابه: 

وهو ما جاء بيان الالال أو يشرب أو يتداوئ به ونحو ذلك» مثال ذلك زیت 
الزيتون وشجرته» قال صل الله عَلَيْه وَسَلَّم: «گلوا الرَبْتَ وَاذَهِنُوا به فَإِنَّهُمِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةاء ومن 
انهاه وز E‏ رمن للك الى امد E EDE EE‏ يرد 
شِفَاءٌ لتاس ©)* [النحل: 14]؛ ومن ذلك التمر والحبة السوداء وماء المطر وغيرها وقد وردت في 
ذلك أدلة صحيحة. 

وكل تلك الأنواع التي جاء الشرع ببيان البركة فيها هي من رحمة الله تعالل بعباده» فالواجب 
الوقوف علل ما جاء الشرع به. 

المبحث الثاني: التبرك الممنوع وشبهات المبتدعة فيه 

المطلب الأول: شبهاتهم في التبرك بقبر النبي صل الله عله وَسَلَّهَ: 

قبل التعرض لتلك الشْبّهات لابد من عرض الأدلة التي تدل على بدعيتها؛ 

أدلة النهي عن التبرك بقبر النبي صَلَّى الله عليه وَسَلم: 

ويمكن إجمال ذلك في بلي؛ تحذيره من اتخاذ القبور مساجدء وقد سبق ذكر أدلة ذلك ومنها: 
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ألا لا تََخِذُوا امبو مَسَاجِدَ إِنّْ أَنَْاكُمْ عَنْ دَلِكَ»» ومن أدلة ذلك أيضا عدم دلالته لأمته على 
ذلك وهو الرؤوف الرحيم بهم» فلو كان خيرا لدلنا عليه» وهو القائل: من عَِل عملا لِيْس عليه 
أمْرّنا فهو رَذَا ولم يفعل الصحابة الكرام وهو أحرص الأمة على هذا الدين» بل إن سيرتهم دالة عل 
النهي عن ذلك» ومن ذلك قصة قبر دانيال الذي عموه على الناس كي لا ينبشونه» واتفاق العلماء 
على هذا النهي کا أن هيدا الشرك ق البشرية كان سيب البرك بالقبور» وقد اشن ل هذا التبرك بكثير 
من أهله إل الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية 

المطلب الثاني : شبهات المبتدعة 2 التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم: 

الشبهة الأولى: الاستدلال بأن الصحابة كانوا يتبركون به حال حياته 

الجواب: إذا كان المعتبر فعل الصحابة فإن الصحابة لم يفعلوا ذلك بعد ماته والأدلة على النهي 
كثيرة قد سبق ذكرهاء وبالتالي القياس غير صحيح. 

الشبهة الثانية ؛ الاستدلال بأمر عائشة رَضِيَ الله عَنَْا بفتح كوة القبر عند الاستسقاء 

الجواب من وجهين: 

الأول: عدم صحة الخبر فلا يحتج به 

الثاني: أنه لم يكن في زمن عائشة رَضِيَ أللّهُ عَنَْهَا كوة للحجرة» كانت الحجرة بعضها مسقوف 
EL‏ حتئ زاد الوليد بن عبد الملك في إمارته الحجر في مسجد رسول 
الل ا الله غ و 

الشبهة الثالثة: الاستدلال بدفن أبو بكر وعمر بجوار النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ وطلب 
عمر لذلك من السيدة عائشة رضي الله عَنْهُم. 

الجواب على ذلك: أن ذلك من باب المجاورة والمصاحبة» وليس من باب التبرك» والدليل 
عل ذلك شدة ما كان عليه أبو بكر وعمر من الاقتداء بالنبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وكان صل الله 
37 سيقي إإزنلك لي E REE E‏ مو يده ركاذ مو ررد 
الله صل الله عله 7 َم كثيرا : "كنت وأبا بكر وعمر» وفعلت وأبا بكر وعمر» وانطلقت وأبا بكر 


وعمر"» فهذه المصاحبة استمرت لما بعد الموت.» كا أنه لم يكن من شأن عمر التبرك بقبر النبي صلل 


۷ 


و 


اله عليه وَسَلَّمَ وقد مرت علل الأمة مور عظيمة كعام الرماة» كما أمر رَضِيَ ننه عَنْه أن يرد إل قبور 
المسلمين إن أبت السيدة عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا ولم يأمر بدفن حفنة من تربة رسول صل الله عَلَيْه 
ا 

الشبهة الرابعة: الاستدلال بها روي عن فاطمة رَضِيَ الله عَنَْهَا أنها تركت بقير أبيهاء 
ويذكرون بعض أبيات من الشعر قيلت في ذلك. 

الجواب: عدم صحة الرواية. 

الشبهة الخامسة ؛ الاستدلال بها روي من تمرغ بلال رَضِيَ الله عنه بالقبر. 

الجواب: سنده منكر. 

الشبهة السادسة: الاستدلال بوضع أبي أيوب الأنصاري وجهه علل القبر 

الجواب من وجهين: 

الأول: ضعف الرواية لعلل في الإسناد 

الثاني: أن القصة رويت بإسناد حسن من غير وضع الوجه علل القبر» وإنما فقط جاء للسلام 
عل النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ وهذا موافق للأدلة الشرعيةء وما كان عليه الصحابة رِصْوَانُ الله 

الشبهة السابعة : الاستدلال معاذ عند القبر باكيّاك وإقرار عمر له رَضِيَ الله عَنْهَه). 

الجواب من وجهين: 

الأول: ضعف في الإسناد. 

الثاني: أن الحديث ليس فيه ما يدل علل التبرك بالقبر» كان يبكي ولم يتبرك رضي الله عنه. 


الشبهة الثامنة : الاستدلال بتمسح ابن عمر برمانة المنبر ومقعد النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
الجواب من وجهين: 
الأول: الإسناد فيه تصحيف. 


القاقي» إذا صحف الروايات فبى عبرل غل فرك الصحابة يا مين جمد ضر الله ع 


۸ 


ت 


وَسَلَْمَّ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمَهُ اللهُ: "وكره مالك التَمَسٌح بابر كما كرهُوا التَمَسح بِالقَبر". 


الثالث: أن ذلك معارض لما جاء عن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عنه حين| جاء الحجر الأسود 


e‏ ء لمك" 


فقال ل: "إن أعْلَمْ نك حكر لا ضر ولا نمع ولوا أي ا رسو اله صل الله علب وَسَلم يمك ما بيك" 
وهذا محض الاتباع» فا لحجة إذن في| هو مشروع. 

الشبهة التاسعة : الاستدلال با وقع عند القبر من كرامة» كساع الأذان منه يوم الحرة ونحو 
ذلك 

الجواب على ذلك: 

ما يكون عند قبور الأنبياء من كرامات لا يقتضي أن يشرع بها أحد ما ليس من شرع الله فهذه 
الكرامات يستدل بها علل مقتضى الأدلة الشرعية» ولا يجوز الاستدلال بها على مالم ينزل الله تعالى به 
سلطاناء فهي ليست مصدر تشريع ولا محل استدلال. 

المطلب الثاني: شبهاتهم في التبرك بذوات الصالحين وآثارهم وقبورهم: 

ميقم دليل شرعي على تطلب البركة بذوات الصالحين» وتتبع آثارهم وقبورهم» بل الآدلة في 
النهي عن ذلك» ومعلوم أن ذلك لم يرد عن سلف الأمة» وأنه سبب الغلو المذموم في الصالحين» 
الذي قد يوصل صاحبه إل الشرك بالله تعالى. 

الشبهة الأرايوه اميم بتر لدان ولعي ا لاقام للزموضلة فق العرك بات واتار 

الجواب؛ أن النبي صل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس كغيره» فقد خص بأشياء ليست لغيره» كا أن 
التبرك بذاته وبآثاره مشروع كما سبق وبيناء ولم يفعل الصحابة ذلك مع غيره» كا أن ذلك سبب للغلو 
في آثار الصالحين. 

الشبهة الثانية ؛ الاستدلال بالتابوت الذي كان يتبرك به بنو إسرائيل» وقد كان بقية مما ترك 
آل موسئ وآل هارون. 

الجواب على ذلك من وجهين: 

الأول: أن هذا التابوت جاء الله به وأوحاه إلل نبيهم» فالتبرك به وحي منزل من عند الله تعالى. 

الثاني: أن التبرك مهذا التابوت ليس فيه دليل علل التبرك بالصالين» فقد كانت أشياء لموسى 


۲۹ 


وهارون عليه) السلام» وقد سبق الاستدلال على جواز الاستدلال بآثار الأنبياء. 

الشبهة الثالثة : الاستدلال بما روي من الشرب من فضل وضوء المؤمن. 

الجواب: أن هذا حديث موضوع. 

الشبهة الرابعة: ادعاء أن النبي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كان يتطلب بشربه بركة المسلمين؛ كا 
عند البخاري. 


الجواب من وجهين: 
الأول: أنه ليس في الحديث لفظ التبرك أو ما يدل عليه. 


ار د ضع النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وشربه ما يشرب منه الناس» 


کا جاء عا و لم كا في مسند الامام أحمد: «ا جا الاس ألا إِنَّ رَبَكُمْ وَاحِذٌ وَإنَ 


س 


أبَاكُمْ واج آلا لا قَضلَ لِعَرِيٌ عَلَ عجوي ولا عجوي عَلَ عَرَنٌ ولا لأر عَلَ أَسْوَد ولا اود عل 
حر إلا بالتَْوَى). 

الشبهة السادسة : الاستدلال باتخاذ مقام إبراهيم مصلى. 

الجواب: اتخاذ مقام إبراهيم مصلل أمر تعبدي جاء به الدليل الشرعي» وليس تبركًا لم يأت به 
دیا 

الشبهة السابعة ؛ الاستدلال بتحنيك النبي صل الله عَلَيْه وَسَلّمَ للطفل. 

الجواب من وجهين: 

الأول: أن الصحابة رضوَان الله تَعَالَ عَلَيْهم لم يفعلوا ذلك إلا مع النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
وقد تقدم تقرير خصوصية النبي صل الث عَليْهِ وَسَلَّمَ وعدم قياس غيره عليه. 

الثاني: أن التمر هو المراد بالتحنيك وقد أخبر النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن فوائد النخلة 
وثمرهاء والتمر ثمر مبارك له أثر نافع وليس لذلك علاقة بالتبرك بآثار الصالحين. 

الشبهة الثامنة : دعوئ تبرك الإمام أحمد وأنه غسل قميص الإمام الشافعي وشرب ماءه. 

الجواب على ذلك من وجهين: 


الأول: أنه ليس هناك دليل صحيح على إثبات هذه الدعاوى إلل هؤلاء الأئمة. 


القاثي: أن الحجة في المشروعية خو ما جاء به كتاب الله تعال وسنة رسوله صل الله عليه 
وَسَلَّمَه وما روي عن الأئمة لا يعتبر دليلا وإن صح» فضلا عن أن أغلب ما ينقل عنهم محله الضعف 
الكت 

المطلب الثالث: شبهاتهم في التبرك ببعض البقاع: 

بقول اظ أو كامة ره الله: "ما قَدْ عَنَّ الْبَكَاءِ به مِنْ تَرْيينِ الشَّبْطَانِ للْعَامَهَ ليق الحيطّان 
عمد وَسَرْج مَوَاضع تخُصُوصّة في کل بد ". 

أونا: دلائل النهي عن التبرك بالبقاع التي لم يرد عليها دليل: 

أوناء ما سبق من أنه لابد من قيام الدليل عليه سواء في البقاع أو غيرهاء وما لم يقم عليه دليل 
فهو من البدع» بل جاء الدليل بالنهي عن ذلك كما في حديث ذات أنواط. 

فافياه أن هناك اناه و فيا فأ کا رام وان ثور 
وغوها ومع ذلك ل ينصها حل ال لبه علوم أنه لر اناك رقا م 
يثيب الله عليهء لكان صل الله عَلَيه وَسَلَمَ أعلم الناس بذلك وأسرعهم إليه ولعلم أصحابه. 

ثالثاء أن ذلك لم يكن من هدي الصحابة رَضِيَ لله عَنْهُمه ولم ينقل عنهم ذلك بس نقل عنهم 
النهي عن ذلك مثل ما ورد عن عمر رَضِيَ آلنّهُ عنه النهي عن تتبع المواضع التي صلل فيها رسول 
الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وقطع الشجرة التي تمت عندها بيعة الرضوان» وحينا زاروا بيت المقدس 
لم يقصدوا الشجرة ولم يصلوا عندها. 

رابعا: أن ذلك يفتح باب الغلو فيها فتتخذ مساجد ويستغاث بأصحابهاء فيكون ذلك وسيلة 
إل الشرك باللّه تعالى. 

قال الشاطبي رَحمَه جه | : لا العامة لا تقر في َك عل د بل تتجَاوَرُ فيه ادود الم بجَهْلًِا 
في الاس ال کت حَنَى يَعْتقِد في لَك به ما لَيْسَ فبهء وَهَذًا الك هُوَ أَضل الْعِبادَة". 

ثانيا: شبهات المبتدعة في التبرك المبتدع ببعض البقاع: 

الشبهة الأولى: الاستدلال بطلب بعض الصحابة من النبي صلل اله عليه أن يصلي لهم في 


بيتهم ليتخذوا من ذلك المكان مصلى. 


١١ 


الجواب على ذلك: أن هذا لا يعارض نبي عمر عن المواضع التي صلل فيها النبي صل الله 


س 
اا چ 


e 


اوق 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "من قَصَدَ أَنْ بني مشج ده في مَوْضِع صَلَاة التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
ا باس بء وَكَانَ أَضْل قَضْدِهِ ناء جد بخلاف مَكَان صل ذ فيه الي صل الله عَلَيِْوَسَلَّم اذ مَسْجِداء وَل 
حَاجَةَ لبتاء جد كما لأَمَكِنّة التي گان التي صَلَّ الله عليه َسَلَم يَقْصِدُهَا ِلصَّلَاةٍ أو ِلذُمَاء دبس بالاقْدَاء 
1 

الشبهة الاو وح يم عنه الصلاة عن أسطوانة كان 
النبي صل الله ل َم يصلي عندها. 

000 

الشبهة الثالثة ؛ الاستدلال باتخاذ إبراهيم مصلى. 

الجواب على ذلك: تقدم القول بأن ذلك دليل عليهم وليس هم» فإنه مشروع بالدليل الشرعي 
وليس بالآهواء» وهذا هو الفيصل بين التبرك المشروع والتبرك المبتدع. 

قال شيخ الإسلام اوق "فان قيل: قد أَمَر الله أن نخد ِن مقام إبراهيم فصل فيْقاسٌُ 
عليه غير قيل له: هذا احُكمٌ خاصٌ بمقام إبراهيمَ الذي بمكَدٌء سواء أَريدَ به امقام عند الكعبة؛ موضِعٌ قيام إبراهيم 
الور ار لحر E‏ ايوج جارج بلدا الاير تر 
مِنْ ذلك وَالتْمَسُح ب لَيْسَ مِنْ شريعة ال صل الله علي وسل 

الشبهة ا وَس ا 
"هذا قير أبيكَ إبراهيم انزِلُ فصل فيه» وهذا مَولِدٌ أخيكَ عيسئ انل فصل فيه". 

الجواب على ذلك: أن هذا الحديث موضوع. 

الشبهة الخامسة؛ الاستدلال با جاء في روايات حديث المعراج من أن النبي صل الله عَلَيْه 
كه صا ا ر سياد یت كال مودق 19131403 رديت بل ر 
السَللام. 


الجواب من وجوه: 


۲۲ 


الأول: رواياته لا تخلو من قدح» قال الحافظ بن كثير رَحمَهَ الله "هذه الروَايّة فِيِهَا عَرَّابَة وَنَكَارَة 


قن 


جدا . 

الثاني: يرد ذلك أن موضع المسجد في المدينة كان فيه قبور للمشركين قبل أن يبنى» وبيت لحم 
كان كنيسة للنصارى. 

الثالث: أن بعض الروايات تثبت أن النبي صل الله عله وشم 1 ينزل من البراق سحن أن 
بیت القدس. 

الرابع: أن الصحابة أتوا بيت المقدس وصلوا فيه» ولم ينقل عنهم أنهم صلوا بالطور ولا ببيت 
لحم 

الشبهة السادسة: الاستدلال بفعل ابن عمر رَضِيَ أله عَنْهُ] في تتبعه لآثار النبي صل الله 


31 
اي عي 


معية 


وو 


الجواب من وجوه: 

الأول: قد سبق بيان أن عمر رَضِيَ أله عَنه قد هى عن تتبع آثار النبي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ 
ولا شك أن قول عمر مقدم علل رأي ابنه» وقد قال النبي صل الله ل وشل إن اله جل ا 
على لسانِ عمرٌ وقلبه).س 

ل ا ال ا ايت 
جمهور الصحابة لأن متابعة النبي صل الله عَلَيْهِ وَمَ الو كرة يطاعت 

الثالث: أن ابن عمر رَضِيَ الله عنه م يفعل يفعل ذلك تبركاء وإن) اجتهادا منه رَضِيَ الله عَنْه في المبالغة 
في الاتباع» ثم إنه لم يشد الرحال إل تلك البقاع. 

المطلب الرايع: شبهاتهم في التبرك ببعض الليالي والأيام المبتدعة 

من أشهر المواسم التي ابتدعوا فيها ما لم ينزل به سلطاناء يوم مولد النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
الإسراء والمعراج» ذكرئ الحجرة» وغيرها من الليالي التي لم يرد دليل على التبرك بها. 


۲۳ 


الأدلة على بطلان التبرك بالأزمنة المبتدعة: 
- عدم ورود ذلك عن النبي صل الله عليه وَسَلَّمَ وصحابته الكرام» ولو كان خيرا 
لسبقونا إليه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "اعيا شَرِيمة مَنْ شَرَائِعالرَّحمْن» يجبُ فيا لابَاع لا 
لابْتدَاع» وللت صل الله عَلَيِْوَسَلَّمَ طب وَعُهُود وَوَكَائِع في ايام مُتَعدّدَة يفل بَذر وَحبيْن وَالخُدْدَق 
وقح مَكَّة َم يِحِبْ عل أحَد تاذ يَذْكَ الام أعيَادًا مل ما ْمَل النّضَارَى 
- أن غالب تلك المواسم التي يحتفلون بها هي محل اختلاف بين العلماء في تحديدها. 
oS‏ 
- ماني تلك الاحتفالات من غلو في النبي صل الله وَس ورن اعا غا 
قديصل إلل الشرك باللّه تعالى. 
- ما تؤول إليه الاحتفالات من مخالفات مثل تضييع حرمة المساجد من غناء ونحوه» 
واختلاط الرجال بالنساء والإسراف والتبذير. 
- اجتهادهم في تلك الاحتفالات حتى تغلب علل الفرائض والسنن» بل قد يصير 
المعروف منكرًا والمنكر معروقا. 
شبهات المبتدعة 2 تخصيص بعض الليالي والأيام بالتبرك المبتدع: 
الشبهة الأولى: يقولون أنه تعبير عن الفرح والسرور واستدلوا بقوله تعالى: #إقُلُ بِمَضْلٍ الله 
وَبرَحْمَتهِ َبدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا © [يونس:58]. 
الجواب من وجوه: 
الأول: أن الآية لا تدل على ما ذهبوا إليه» ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة ولا المفسرين» 
بل ذهب جماعة من المفسرين أن "فضل اله" المذكور في الآية هو الإسلام» وذهب آخرون إلى أنه 
ا و امرك انين 5ل وباي الالشرع ا 
الثاني أن الفرح الحق بالنبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكون باتباعه وتصديقه» ورسولنا صل الله 
E‏ م قد بلغ البلاغ المبين» وتركنا علل البيضاء ليلها كنهارهاء وكل عمل لم يأت عن طريقه 


۳٤ 


مردود عل صاحبه. 

الثالث: أن يوم مولده شل الله عل وش هو يوم وفاته» ووفاته من أعظم المصائب التي 
نزلت بالمسلمين فكيف يحتفل با؟ 

الشبهة الثانية: الاستدلال بأن النبي صل الل عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ ذكر يوم الاثنين وأنه يصومه لأنه 
ولد 

الجواب من وجوه: 

الأول: أن المحتفلين بالمولد هم أول من يخالف هذا الحديث» فهم يحتفلون في اليوم الثاني عشر 
من ربيع الأول» وليس بالضرورة أن يوافق يوم اثنين. 

الثاني: المراد في الحديث هو جنس يوم الاثنين» وليس يوم اثنين بعينه. 

الثالث: أن ذكر الشارع لحوادث الأيام وفضائلها لا يدل على أن نشرع فيها ما لم يأذن به الله 
فمثلا جاءت الأدلة بفضل يوم الجمعة» وأن له من الفضائل ما ليس لغيره» ومع ذلك لا يجوز أن 
نشرع فيه ما لم يأذن به الله. 

الشبهة الثالثة : الاستدلال بصيام اتی سا اة عل وشام يوم غاشوراء. 

الجواب على ذلك: أن ذلك حجة عليهم» فصيام يوم عاشوراء من فعل النبي صل الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ لالمجرد أن الله قد نجئ فيه موسی» ولا يجوز أن نشرع فيه ما ل يأذن به الله. 


34 


الشبهة الرابعة : أن النبي صل الله عَلَيْهِ وم م عق عن نفسه مع أن جده عبد المطلب عق عنه. 

الجواب من وجهين: 

الأول: هذا الحديث ضعيف. 

الثاني: على افتراض صحة الحديث فليس دليلا علل الدعوى» فأين ورد اتخاذ مولده عيدًا في 
ذلك. 

الشبهة الخامسة : الاستدلال با روي من تخفيف العذاب عن أبي هب لما فرح بميلاد النبي 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم وأعتق جاريته ثويبة لما بشرته بذلك. 


الجواب من وجوه: 


o 


الأول: أن خبر تخفيف العذاب عن أبي لهب لعتقه ثويبة ورد بغير إسناد» وذلك لا حجة فيه. 

الثاني: أن المشهور في السير هو عتق أبي لحب لثويبة في زمن قريب من الهجرة إما قبلها أو 
بعدهاء وذلك بعد الإرضاع بزمن طويل. 

الثالث: علل افتراض صحة الرواية فالمذكور فيها رؤيا منام» وهذا لا تثبت به الأحكام. 

الرابع: على فرض الثبوت فلا دلالة فيه أيضًا عن مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي» إذ أنه 
فرح طبيعي بمولود جديد» وهو أمر طبعي لا يختلف فيه المؤمن والكافر. 

الشبهة السادسة: أن الاحتفال بالمولد وغيره من المواسم بدعة حسنة لما فيها من ذكر لله 
وصلاة علل النبي صل الل عَلَيْه وَسَلََّ. 

الجواب من وجوه: 

الأول: أن هذا القول مبني علل انقسام البدع إلى حسن وسيئة وهو مناف للأدلة الصحيحة, كا 
فال الى قل 0 و «كُل بذْعَة صَلالة»» وقال أيضًا: من عَمِل عمَّلًا ليس عليه أمْرّنا 


ع8 
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فهو رَد قال الشاطبي رَحمَهُ اللُ: "الْبدّع مِنْ باب مُضَادَة الشّارع وَاطَرَاح لسع وَحَالُ 

الوجه الثاني: أن الحكم على البدعة ليس ما تتضمنه من أقوال وأفعال» بل من حيث ورود 
الدليل عن مشروعيتها من عدمه» ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود رَضِيَ أللّهُ عن حينم| رأئ قاصًا 
يقول للناس قولوا كذا وقولوا كذاء فقال: 'وَإِنَكُم لَمُتَعَلِقُونَ بدْب ضَكَالَة '» فعد ذلك من الضلال مع 
أنه لا يعدو أن يكون ذكرا لته تعالى. 

الثالث: أن الواقع والمشاهد لا تقتصر علل أن تكون ذكرا لله تعال» بل فيها من المخالفات 
الكثير مثل الغناء والرقص والاختلاط. 

الشبهة السابعة ؛ الاستدلال بأنها إحياء لذكرئ النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَه وهذا أمر مشروع 
بدلالة أعمال الحج فهي إحياء لذكريات مشهودة ومواقف محمودة. 

الجواب من وجوه: 

الأول؛ لا شك أن إحياء ذكر النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ يعتبر من المقاصد الشرعية» قال تعالى: 


١5 


ألم فرح لَك صَدْرَكَ © وَوَضصَعْنَا عَنْكَ وزرك © اذى أَنْقَضَ هرك © وَرَفَعْنَا لَك ذِكْرَكَ 
0 [الشرح: ١‏ - 4]» وقد أمر الله تعالى بالإكثار من الصلاة علل النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَه وورد 
عنه ذلك أيضاء ولإن من الاجحاف في حقه أن يختص بذكره يوم واحد في السنة. 

الثاني: أن إحياء ذكره يكون بإحياء سُنته واتباعه وقد قال: «قَمَن رَعْبَ عن سنتي فليس منّي). 

الثالث: أن الاستدلال بأعمال الحج قياس لا يصح» فهي أمور تعبدية ثابتة بالدليل» ولا يمكن 
أن يستدل بها عن تشريع لم يرد عليه دليل. 

الشبهة الثامنة: أن الاحتفال بتلك المواسم عليه كثير من المسلمين» وقد قال ابن مسعود 
رَضِيَ الله عنه: "ما رآهُ المسسلمونَ حستا فهو عند اله حسنٌ وما راه المسلمونّ قبا فَهِوَ عند الله قبي ". 

الجواب من وجوه: 

الأول: أن المراد بذلك هم الصحابة رِضْوَانْ الله تَعَالَ عَلَيّهم» وتام اللفظ دال عليه» فقد رواه 
الإمام أحمد بلفظ: "إن الله نظر في قلوب العبادء فوجد محمَّدٍ صل الله علَيِْوَسَلَمَ خير قلوب العباِي فاصطفاه 
لنفهِ فابتعتةٌ برسالته. م نظرٌ في قلوب العبادٍ بعد قلب محمَّدٍ صل الله عليه وَسَلَّمه فوجدّ قلوب أصحابه خير 
قلوب العبادء فجعلَهُم وزراء نيه يقاتلونَ عل دينه» فما رأى المسلمونَ حسنًا ذهو عند الله حسنٌء وما ره المسلمونَ 

الثاني: أنه عل معنى المسلمين عموما فالمراد ما أجمع عليه جميع المسلمين» لا ما رآه بعضهم» 
قال ابن حزم: "مهدا مُوَ الإجماع الَذِي لا ڪور خلافة لو يقن وََيْسَ ما رَآهبَمْضُ امُسلِِين أو بالاتباع ما رَه 
رُم وَلَوْ كان ديك لتا مَأمُورِينَ بالّيْءِ وَضِدّه وَهَذَا حال" وليست الجموع الغفيرة هي العبرة في 
تقرير الأحكام 

الفصل الرابع: الغلو ب2 الأنبياء والصالحين 

المبحث الأول: تعريف الغلو: 

يدور معنى الغلو في اللغة على مجاوزة الحد والقدرة» ومنه قوله تعالى: الا تَغْلُوا فى دينك 
©4 [النساء: »]17١‏ ولكن المعنى المراد في الشرع متعلقه الأمر الشرعية عقدية كانت أو عملية» 


فشرع الله في غاية الحكمة والعدل» فمن زاد فيه ما ليس منه فقد غلا وابتدع» ومن نقص فيا شرعه 


۷ 


الله فقد قضّر وفرط والمرجع في تحديد ذلك كتاب الله تعالل وسنة نبيه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أما 
gy‏ ل ال ا 
ولا يعني أبدا إقرار إي شيء من الغلو في الدين مهما قصد صاحبه الإحسانء والكلام هنا على الغلو 
في توحيد العبادة والذي يوصل صاحبه إل الشرك باللّه تعالى» ومنه أقل من ذلك» والغلو مذموم 
كله. 

المبحث الثاني: الأدلة على ذم الغلو: 

تنوعت الدلالات في تقرير ذلك في القرآن, ومنها: 

الاوك ارب اس و ا ا د 
لا تَقُوُوا عل الله إلا ا لحي © [النساء: لاه وقول وسول الله هرانا لله عَلَيْه وَسَلَّه: «إن إن 
مَن كَانَ قبلكمٌ الغلوٌ في الدّيْنَاء وغيرها من الأدلة. 

ثانيا: ذم الغالين والتحذير من طريقتهم: کا قال تعالى: اندو ابراه وَرُهْبَاتَهُم ان 
مِنْ دون الله ©* [التوبة: ١۳]ء‏ وقد أمر بمجانبة طريقهم كا في قوله تعالى: اهيدا الصَرَاط 
الْمُسْكَقِيمَ © صِرَاظ الَّذِينَ أَنْعَنْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَفْضُوبٍ عَلَيْهُمْ © [الفاة: » 7] 

ثالشا: مدح التوسط: كا قال تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْئَاكُمْ 5 مَّةَ وَسَطَا © [البقرة: »]١5«‏ 
وحديف رسول ال 1 االاعاك وق : اإنَّ من إجلالِ الله إكرام م ذي الشيبة المسلم وحامل القرآنٍ 
غير الغالي فيه والجاني عن وإكرام ذي السلطان المقيط). 

رابعًا: نبي رسول الله صل الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ عن بعض مظاهر الغلو التي قيلت أو فعلت له: ومن 
ذلك رفضه أن يسجد معاذ بن جبل له كا يفعل بطارقة الشام» وتغليظه على من قال: ما شاء الله 


o 
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شكثء ومن ذلك څيه عن إطرائة؛ کا جاء في حديث عمر رَضِيَ الله عنه: «لاُطْوُون كا أَطْرَتٍ 
التَصَارَى ابْنَ مَرْيَم إن الاكقتك قر اراة عت اللد ولق لقا وسديف أنس بن مالك رَضِي أله عَنْه: 
وان تا أ أذ تزقثوي قزق رای ای الزلي ا۵ وله الك دجا وصقه ار 
في أشرف المقامات: ومن ذلك قرله تعاق: شخان الذى أشرى بعتيو ليلا يق المشجو ااه 
لى الْممْجد الْأَقْصَى ©4 [الإسراء: .]١‏ 


! 
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خامسا: ترتيب E‏ 

کا قال صل الله عَلَيِْ وَسَلَمَ: «مَلَكَ امَتَطِعُون)» وقوله: (إنَّ) أَهلّكَ مَن كان قبلكمُ الغُلرٌ في 
الذبْن». 

سادسا: بيان حقائق الأمور على ما هي عليه» کي لا يغالى بها عن حدها: 

كا في قولة تعال: کل ل أقول لحكة عنيى رین الله ولا أخل الت ولا أكول ا 
إلى مَلَكَ © [الأنعام: ١٠]ء‏ وقوله: 35 ل إن لا أَمْلِكُ ڪڪ د ضرا ولا رسا ©)* [الجن: »]7١‏ 
وقوله عن المسيح بن مريم: ما الْمَسِيحُ ابْنْ مَرْيَمَ إلا رول قَدْ حَلَّث مِنْ قَبْلِه الُسُلُ وام 
ا ا الََعَامَ © ٥ Sg‏ وإخباره عن جميع الأنبياء أنهم بشر وأنهم رجال» 
وقوله صل الله عليه وَسَلَّمَ لقريش: «لا أغني عَدْكُم من الله ي٠‏ 

سابعا: منع مظاهر الغلو في الدين وقطع كل سبب يؤدي إليه: 

ومن ذلك النهي عن اتخاذ القبور مساجدء ومن ذلك قوله صل الله عَلَيْه وَسَلََّ: «لَعَنَ الله الود 
والتّصَارَىء ادوا قُبُورَ أنيَائِهمْ مَسَاجِدَ) وقوله : لا تجِعَلُوا قري عَيْدًا. 

ثامنًا: فعل الصحابة معه ليس فيه شيء من الغلو: كانوا أشد توقيرًا وحُبًا له صل الله عَلَيْ 
وَسَلَمَ ومع ذلك لم ينقل عنهم أنهم فعلوا شيئًا من مظاهر الغلوء فعن أبي أمامة رَضِيَ الله عَنه قال: 
خرج علينا رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متوكثًا عل عصاء فقمنا إليه فقال: ١لا‏ تَقَومُوا كما قوم 
الأَعَاجِمٌ يُعَظمٌ بعضها بعضًا). 

تاسعا: بيان أن مبدأ الشرك في البشرية سببه الغلو في الصالين: وقد سبق بيانه. 

عاشرا: أن الغلو من نزغات الشيطان وقد أمر الله تعالى أن نتخذه عدوا: كا في الحديث القدسي: 
«وٳي حلفت عِبَادِي حُتَقَاءَ كُلَّهُمْ وَإَُِمْ اتهم الشّيَاطِينُ فَاجْتَالتهُمْ ءَ دِينِهم وَحَرَّمَتْ عَلَيْهُمْ مَا 
TT‏ ب ا ازل به سُلْطَاناه. 
دي عشر: أن الغلو زيادة في الدين والله تعالل قد أكمل دينه لعباده؛ كا قال تعالى: اليم 
حْبَلْتُْ أَحُمْ دِينَكُمْ كنك نْمَمْتُ عَلَيَكُمْ نعم نِعْمّت وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلَامَ © [المائدة: .[Y‏ 


ا 
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المبحث الثالث: مظاهر الغلو عند آهل البدع: 

ومن ذلك: أولا: دعاء الموتئ والاستغاثة بهم: وقد سبق بيانه. 

ثانيا: صرف أنواع من العبادة لغير الله تعالى: وقد سبق بيانه 

ثالثًا: اعتقاد تصرف الأنبياء والصالحين في الكون: وهذا من طوام ما أحدثه المبتدعة» ومن 
أمثلة هذا الغلو ما يخبرونه عن إحياء الموتى» ورزق الولد» ورزق المال. 

رابعا: اعتقاد علم الغيب في المخلوق: ومن ذلك من ادعائهم علم الغيب» واطلاعهم علل 
الأسرار» ومن أمثلة هذا الغلو قول البوصيري عن النبي صلل الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ: ...... ومن علومك 
علم اللوح والقلم» ومن ذلك ادعاؤهم بأن النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يعلم الغيبيات الخمس» 
بل ويعلمها أيضا الواحد من أهل التصرف منهم -ك| يزعمون-. 

خامسا: المدح والاطراء الموصل إلل وصف الربوبية والألوهية أو المشتمل على ما يخالف الأدلة: 

وهذا تطفح به كتبهم وتعج به منتدياتهم» وأولياؤهم المزعومون فهم يفرحون بتلك المدائح 
ويطلبون من مريديهم أن تلهج بها آلسنتهم. 

سادسًا: قوم بأن النبي محمد صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ أول المخلوقات وأنه خلق من نور الله وأن 
الملائكة خلقت من نوره: ومنه ما يقول ابن عربي الطائي عن بدأ العالم والحقيقة المحمدية: 'فَكَانَ 
سَيّد العا بأَسْرِهِ وَأوّل ظَاهِر في الْوّجُوده فَكَانَ وٌجُودُهُ مِنْ ذَلِكَ الثور لإي وَمِنْ دَلكَ ابا وَمِنْ الحقيقة اللي 
وني اغبَاء وَجد عينه. وَعَين الْعَا ِن ليه وََفرَبُ التاس ليه عن ْنِ أي طَالِب وَأسَرَار الأنبياء ". 

سابعا: دعوى رؤية الى صل الله عَليْهِ وشل يقظة والاجتاع به وحضوره مجالسهم: ومن 
ذلك حينم| سئل الهيتمي عن ذلك» فأجاب نعم» وصرح أن ذلك من كرامات الأولياء. 

ثامنا: تعظيم المشاهد والبناء على القبور وزخرفتها: هذا الأمر من الظهور والكثرة ما لا يخفى 
علا ناظر. 

تاسعا: الاحتفال في المواسم المبتدعة: وقد سبق بيانه. 

عاشرا: ادعاء فضائل محدثة وترتيب الأجور عليها: وذلك بأن يرتبوا علل ما يحدثونه في دين الله 


أجورا عظيمة ويبالغون في ذلك» مغل ما أحدثوه من أذكار وضلوات عل النبى صل الله عليه وسل 


١ 


وهم يغالون فيها من جانب اشتم الها على أنواع من الغلو لا يرتضيه الله ورسوله» ومن جانب الغلو 
في ترتيب الأجر والثواب» وأمثلة ذلك في كتبهم كثيرة. 

المبحث الرابع: شبهات المبتدعة ب2 تقرير غلوهم: 

الشبهة الأولى: استدلالهم بحديث النور المروي عن جابر رَضِيَ أَللّهُ عَنْهِ أن النبي خلق من 
نور وأن سائر المخلوقات خلقت من نوره. 

الجواب من وجوه: 

الأول: أن الحديث مكذوب» يقول السيوطي رَحمَهُ اللّهُ: "لا سَئَد لَه ثبت البَتّ"» ونسبته إل عبد 
الرزاق باطلة فليس له أثر في مسند عبد الرزاق ولا تفسيره. 

الثاني: أنه خالف لوقائع الأدلة النقلية والعقلية المثبتة» فالرسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلوق 
من أب وأم كسائر البشرء كما قال تعالى عنه: يقل سُبْحَانَ رت هَلْ كث إلا برا رسوا © 4 
[الإدراءه قا وقل يز سحاد وزوقة ادق كاي يق العاو تقن] I‏ وين 316 رانك 
قَدِيرَا © [الفرقان: ٤‏ 5]. 

الثالث: النصوص التي جاءت في بيان أول المخلوقات في هذا العالم» وخلق النبي صل الله 
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عَلَيّه وَسَلَمَ لم يتعرض له أحد في هذه المسألة. 

الشبهة الثانية : استدلالهم علل أولية خلق النبي صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ وسبق نبوته علن سائر 
الأنبياء والمرسلين ببعض الأحاديث مثل: «كُنث َب وَآدَم بن الماء وَالطَين). 

الجواب من وجوه: 

الأول: أن هذا الحديث موضوع لا أصل لهء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وَأَما ما يروه هَوَلاء 
اهال تاد أَضْلَ له وََيَروهِأَحَدٌ من أَهْلٍ الْعلْم الاق وَلَيْسَ في َيْءٍ مِنْ بهم بل هُوَبَاطِلء فَإِنَ آم ليَكُنْ 
بدا بينَ لاء وَالطَن إن الله خَلَقَهُ مِنْ ثُرَاب". والأحاديث الأخرئ المروية في هذا الباب ضعيفة أو 
موضوعة. 
الثاني: أن هذا الكلام أصلا خالف لصريح الكتاب والسنةء فقد ثبت أن آدم عَلَيِّْ السَّكَامُ هو 


أول من خلق الله تعالى من البشرء وقد ثبت أن رسول الله محمد صل الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ هو خاتم 


١١ 


ص 


النييق» dE‏ ولق3 تلكا ذلا يخ تكلق EOE E‏ 
تَفْصْصٌ عَلَيِْكَ ©* [غافر: ۷۸]ء وقال تعالى على لسان عيسئ عليه السّلام: 9 وَمُبَشِرًا بِرَسُو 
مِنْ بَعْيِى 0 ©4 [الصف: 5]» وكذلك حديث رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «مَأَنَا 
لله ونا حاتم التَيّين). 

وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن كثير من الناس يخلط بين حديث ميسرة الصحيح وبين 
الأحاديث المكذوبة» ففي حديث ميسرة رَضِيَ الله عنه قلت: يا رسول الله متى كنت نبيًا؟» قال: 
«وَدَم بين الرّوح وَاَسَداء فالمعنى هنا ليس المعنئ العيني للنبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإنها ثبوت 
النبوة له» وقد جاء ذلك مفسرا في حديث العرباض بن سارية رَضِيَ لله عنه» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رَضِيَ أنه عنه: "وإ امك أن لله كب بوه هركا وَأَعْلتََابَْدَ حلت آم قبل تفخ الوح فيه". 

الشبهة الثالثة ؛ الاستدلال علل إمكانية رؤية النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في اليقظة والاجتماع 
به والأخذ عنه بحديث: ١مَن‏ رَأي في المنام فسيراني في اليَقََدَ ولا مَل الشيطانٌ بي». 

الجواب من وجوه: 

الأول: أن الحديث بهذا اللفظ محمول علل الروايات الأخرئ أن من رأئ النبي صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ في المنام فإنها رؤيا حق» لأن الشيطان لا يتمثل في صورته» وقد روئ الحديث برواياته وطرقه 
المختلفة البخاري ومسلم وابن حبان وغيرهم» وكلها محمولة على أنها رؤيا حق. 

الثاني: أن القول برؤيته في اليقظة يلزم منه أن يصبح من رءاه كالصحابة في ذلك» ولا يكون 
هناك ناء لعصر الصا وهذاعال 

الثالث: أنه لو كان يخرج من قبره ويلتقي الناس لكان من مقتضئ الرحمة أن يظهر للناس 
ويفصل فيا بينهم من نزاع» وهو قد أرسل رحمة للعالمين. 

الات آناما بر للناس اق اله ودر أن رسو الله 2 ا وشلة ما عو إلا 
خيالات يغريها الشيطان ضعاف النفوس» وهذه الدعاوئ لا تخرج إلا من مواطن البدعة ومجالس 
الله 


€۲ 


قال د ٠.‏ » ا f o‏ عر ف ا اعرف وى 00 0 و يا ج 
قا شيخ الإسلام ابن تيمية: وَالضلال مِنْ آهل القبلة يَرَوْنَ مَنْ يُحَظمُونَه أمّا النبيّ صل الله عَليهِ 
4 ت ا ا۲ 5-1 2 
ا 2 اا ا وھ ی و 56 ہو ۽ چو وو ف و و سو 
و م وَأمَّا غَبْرِهِ مِنْ الأنبيَاء يقظةء وقد يَسْتفتونة وَيَّسالوته عَنْ أحَاديث فيجيبهم» وكير مِنهم يَظن أن الذي رَآه 
70 و 2 0 ا Ê ED‏ 
ا و س ی .اتن اور 3 8و7 ر و چ ك 6 و a‏ س و د 1ه 2 
لصلاحه ودينهء وَل يَعلم أنه من الشيطان» وَأنه بحَسَب قلة عَلم الرجل يضله الشيطان» وَإِنَا ظهرّت هذه الضلالات 
ر له 4# ت 4# 4 الا 9 4 4 ص 00 
TG‏ و 43 ۳ عام الل a‏ م 226 ت 2 ت 0 4 3 رو 
يمنْ قل علمه بالتوحيد وَالسّنة فأاضله الشبّطان كا أصَل النصَارّى في أمُور لقلة علمهم ا جَاءَ به المسيح صلل الله 
0-7 مم 28 ييا 
ا ا 
عليه وسَلم . 


الشبهة الرابعة؛ تبرير الغلو الواقع منهم بأن دافعه المحبة والتقدير» ورميهم من ينكر ذلك 
بالتنقيص من قدر النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصالحين. 

الجواب على ذلك: أن انون ل ا ارا وا هو دين فركنا عليه وسول ا 
لله عَلَيْ َسَلَمَ كالبيضاء لا يزيغ عنها إلا من كان من الحالكين, يقول تعالى: اَن تتَارَعْكُمْ فى شَئءٍ 
دوه إل الله وَلَمُولٍ إن كْنكمْ تُؤْمِنُونَ باللّه وَاليَوْم الآخر 4 [الساء: 1٥٩‏ وقال صل اللة لَب 


1ب 
04 ه سرهم رەو 


و م: رت فيكم ا ن كعم به َنْ توا بدي بدا كِتَاب اللّهَوَسئَتِي)» فأهل السنة لا ينكرون 
ما للنبي صل الل عَلَيْه وَسَلَّمَ من فضائل بل هو مقدم عل النفس والمال والولدء وفضائله لا تكاد 
تحصى كثرة وإنا الإنكار على الغلو الذي لا يرتضيه ولا يحبه. 

الفصل الخامس: البناء على القبور والعكوف عندها : 

المبحث الأول: الآدلة على النهي عن رفع القبوز والبتاء غعلبها؛ 

إن أعظم المقاصد التي جاءت بها الشريعة التوحيد الخالصء والبراءة من الشرك وأهله» وقد 
جاء النهي عن كل ما يصرف للقبور من منافاة التوحيد, أما مالم يكن وسيلة لذلك كالزيارة الشرعية» 
والدعاء هم» واحترام قبورهم والمحافظة عليها فهذا من الحق المشروع 
وقد تنوعت الأدلة في النهي عن كل ما فيه معنى الغلو في القبور وأهلهاء ومن ذلك: 

- الأمر بتسوية القبور المشرفة: كما ورد عن علي رَضِيَ أله عَنْه : «أَنْ لا تَدَعَ الا إلا 


الع a‏ 2 اة : 7 0 ر وعو 
طمّسته» ولا قرا مشرفا إلا سويته). 
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: النهي عن اتخاذ القبور مساجد: ومن ذلك ما روته آم المؤمنين عائشة رَضِيَ أله عَنْهًا 
أن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في مرضه الذي مات فيه: لعن اللهاليَهُودَ والتّصَارَى. 
ادوا فور أيهم مَسَاجِدَ»؛ وغيره الكثير من الأحاديث الثابتة في ذلك. 

- النهي عن اتخاذ قبره عيدًا. 

- النهي عن الصلاة إلى القبور: كم في حديث: لا تَجِلِسُوا عَلَ القبُور, ولا تُصَلُوا 
إلَيُها». 

- دعاء النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا يجعل قبره وثنًا. 

- النهي عن البناء على القبور وتجصيصها واتخاذ السرج عليها: کا في حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عَنْه: نى رسول الله أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. 

المبحث الثاني: زيارة القبور الشرعية: 

من حكمة الشرع جل وَعََا أن هى عن زيارة القبور» تطهيرًا للنفوس مما يحملها على 
الشركء ثم جاء الإذن بزيارة القبور» ومن تأمل هذه النقلة أدرك عظيم مقصد الشارع جل 
جلاله» فالأمر بالزيارة بعد النهي عنها ليس عودًا إلى ما كان» وإنما تنقية للشوائب» للتفرقة 
بين حق الخالق وحق المخلوق» فزيارة القبور ما هي إلا تثبيت وتوثيق لعرئ الإيمان» وتهيئة 
للاستعداد لتلك الحياة. 

ومن أهم ما يميز الزيارة تذكر الآخرة والاستعداد للموت» الإحسان إل الأموات 
بالسلام عليهم والدعاء هم» فقد كان صل الله عَلَيِّْ وَسَلَّمَ يعلم أصحابه إذا خرجوا إل 
المقابر أن يقولوا: «السَّلامُ عَلَيَكُمْ أَهُلَ الڏيارِ مِنَ اومن امن وإنًا إن شاء الله بِكُمْ 
لَلاحِقُونَ» أسأل الله لتا ولَكُمُ العافية» ومنه ما أمر به أصحابه علل القبور من الاستعاذة من 
عذاب القبر» وينبغي أء تخلو هذه الزيارة من مظاهر الغلو والابتداع» والندب والصياح» وأن 


يبتغئ ہا وجه الله تعالى. 


١. 


يا لاا الرحاناإلبها نجي رر 8 00 0 م د رن ذلك أنه 
اا E‏ ا RR‏ ا تيد 
المسجد ومعه القبر فلا حرج في ذلك» سواء كان مستحضرا زيارة القبر أم لاء كا لا ينبغي 
أن يصاحب ذلك أي أمور بدعية أو شركية. 
المبحث الثالث: زيارة القبور البدعية: 
لما اتضحت معالم الزيارة الشرعية» فالزيارة البدعية هي تجاوز ما حد الشارع للزيارة 
الشرعية» وهذه الزيارة هي من أشد ما تتزين به خطوات الشيطان» ومنها ما يصل إل الشرك 
بالله تعالى» ومن أظهر معالم تلك الزيارة البدعية: 
- تقصد العبادة عندها لأجل أن مزية عند الله تعالى» ومن ذلك تقصد الدعاء 
وغيره من العبادات. 
- التبرك مها وبتربتها واعتقاد أنها سبب في حصول المطلوب أو دفع الكروب» 
وهو من الاعتقادات الباطلة التي ما أنزل الله تعالل بها من سلطان. 


- البناء على تلك القبور وتزيينها وزخرفتها ورفعهاء وهي من مظاهر الغلو 


التي نبئ الشرع عنهاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحه الله: "وَوَجْهُ الدلالة أن قير 
الي صل الله عليه وَسَلَمَ أَشْرَفَ الور وَقَد د تب عَنْ اكََاِِعِيدًا"» ويقول الامام ابن القيم 


رَحمَهُ اللُّ: "إن ي ااذ الور أعَيادا مِنْ الَمَاسدِ الْعَظِيمَةِ التي لَايَْلَمُهَا إلا اله تحال مَا يُعْضَبُ 


أَْلِهِ كل ن في لبه وتار له تحال غير عل التوجيد وَمَبْجِين وَتَفييح لِلشرِك". 
المبحث الرابع: شبهات المبتدعة في البناء علل القبور والعكوف عندها وشد الرحال إليها: 
وقد تقدم ذكر الكثير منها في المباحث السابقة» وفي هذا المبحث سأذكر ما لم يرد ذكره في 
المباحث السابقة» ومن ذلك: 


الشبهة الأولى: استدلاهم بقوله تعالى: قال الذي عَلَبُوا عل أَمْرِهِمْ لخدن عَلَيْهمْ 


مَسُجِدًَّا © [الكهف: ١؟]‏ علل إقرار الله تعالل على ما قالوا وعدم رده عليهم. 

الجواب على ذلك من وجوه: 

الأول: أن الخلاف واقع فيمن قال هذه المقالة» أهم المسلمون أم المشركون, أم هم أهل 
السلطانء قال الشيخ محمد الآمين الشنقيطي: "أما الجواب عن الاستد لال بالآية أن تقول: من هو لاء 
القوم الذين قالوا لتتخذن عليهم مسجدا؟ أهم ممن يقتدئ بهم؟ أم هم كفرة لا يجوز الاقتداء هم؟ 
والاستدلال هنا معارضة للنصوص المحكمة الصريحة. 

الثاني: على افتراض أنهم مسلمون» فكثير من المسلمين حرف وبدلء وقد أخبر الله بذلك عن 
O‏ ا "وتال الله سُبْحَاتَه :قال الَذِينَ هرا 
ع أَمْرِهِمْ ادن عَلَيْهُمْ مَمْجِدا ©* [الكهف: ١‏ فَكَانَ الضَالُونَ بل وَافُمْضُوبٍ عَلَيْهِمْ يبون 
لون قر bE SS SEES a‏ 

الثالث؛ عدم التسليم بأن الآية م تتضمن الرد عليهم» بل إن السياق دال على أحوال هؤلاء 
القوم غير المرضية. 

الرابع: على فرض أنه ليس في الآية ما يدل علل الرد عليهم» فليس فيها أيضا ما يدل على 
إقرارهم علل ذلك خاصة وأن بناء القبور على المساجد ظاهر حكمه» وقد جاءت النصوص الصريحة 
ببيانه. 

الخامس: أن هذا الاستدلال قد يبنى على مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ إذا ل 
يأت في شرعنا ما يخالفه» وهذا كلام مردود من وجهين؛ 

أوهما: أن اتخاذ القبور مساجد ليس في شرع من قبلنا. 


ثانيه|: أن مسألة قبول شرع من قبلنا محل خلاف بين أهل العلم» وقد جاء في شرعنا التغليظ في 


الهى کا غا القوى سساجد 
الشبهة الثانية: الاستدلال بالأحاديث الواردة في فضل زيارة قبره صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
والأمر بذلك. 


الجواب: فهو أنه لم يرد حديث صحيح في فضل زيارة قبر النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما ورد 
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في ذلك فهي أحاديث موضوعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وما ذَكَرَهُ السّائْل مِنْ أَحَادِيث في قَضْل زَيَارَةِ ق التي صل الله عليه 
وَسَلَم كلها َِيقة باق اَل للم بايث بَلْ هي مَوْضُوعَة» ل بّرج من اَل الست امْتمَدةِ نه سينا" 
وقال الإمام الذهبي عن بعضها باطل» والحاصل أن ما ورد من أحاديث في هذا الباب إما ضعيف 
أو موضوع» فلا حجة فيها لمستدل 

الشبهة الثالثة : قياس شد الرحل للقبر علل شده للأخ في الله. 

الجواب: أن القياس هنا غير صحيح» إذ أن زيارة الحي ليست كزيارة الميت» فزيارته صل الله 
عَلَيْه وَسَلَّم في حياته مرغوب فيهاء بل في زمن الهجرة كان الإتيان إليه من الواجبات» ولم يقل أحد 
أن زيارته بعد موته كزيارته في حياته» بل قد هئ الدليل عن ذلك» وهذا من أفسد القياس. 

الشبهة الرابعة : قالوا أن الوسائل لها حكم المقاصدء فما دامت الزيارة مشروعة فالوسيلة إليها 
وهي السفر مشروعة. 

الجواب على ذلك: أن هذا ليس علل إطلاقه» بل لا بد أن لا تكون الوسيلة متضمنة مخالفة 
شرعية» فليس من المنطق أن يتوسل المرء الخير بأمر فيه شرء كمن يسرق ليؤدي فريضة الحج» وهذه 
وسيلة محرمة وقد جاء الشرع ببيان ذلك. 

الشبهة الخامسة : أن النهي عن البناء علل القبور كان خشية أن يعبد أصحايها من دون الله 
أما والإيمان مستقر في نفوس المؤمنين فالنهي مرفوع لزوال علته. 

الجواب: أن هذه الوصية بهذ المبالغة في التشديد كانت من النبي صل الله عليه وَسَلَّمَ في آخر 
حياته» والنفوس قد امتلأت إيمانا ويقيناء وهي نفوس الصحابة خير الناس. 

الشبهة السادسة: حمل حديث: ١لا‏ تْعَلُوا قري عدا على معنى: تابعوا زيارتي ولا تباعدوا 
بينها فتجعلوها كالعيد لا يأتي إلا كل سنة. 

الجواب: أن هذا قلب المعنى في الدليل» ليدل علل غير المعنى المطلوب» والأدلة في هذا الباب 
كثيرة» وكلها تدل على التحذير من مظاهر الغلو عند القبور» لكي لا يحصل الافتتان بها وعبادة 
أصحابهاء وقد بين الحافظ ابن عبد الهادي رَحمَهَ الله أن حمل الحديث على هذا المعنى هو رمي للكلام 


1۷ 


النبوي بالآلغاز والأحاجي وعدم البيان» كيف والسّنة الصحيحة تناقض ذلك أبين مناقضة» ولو 
كان مراده ذلك فلم لم يأت بلفظ صريح. 

قا الزمام N‏ ان لواب SIAN AA RE‏ 
اتناك يعت ررقت اكول ا ا ماده إل ی ی للد ی لاقل ا ,1 
َل الْبَاطِلٍ ات ونون وَلَوْ آَرَادَرَسُول الله صل الله عَلَيِْوَسَلَّمَ ما قال مَؤْلَاءٍ الضَلَالٍ ل ينه عَنْ 
ااذ قبُور الَْنبِيَاءِ مَسَاجدء وَيَلْعَن قَاعِل ذلك ". 

lS as الشبهة‎ 

الجواب: تعليل غير صحيح» IT‏ قله تعن E E EA‏ 
2 قبُورَ أَنْبيَائهِمْ مَسَاجِدَ ا ومعلوم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء» وما يذكر من اختلاط صديد 
ات اد ا ل ا 
ونجاسة الأرض مانعة من الصلاة عليها سواء كانت قبورًا أم لا 

الشبهة الثامنة: الاستدلال بها روي أن مجموعة من الأنبياء مدفونون في المسجد الحرام بين 
زمزم والمقام» وأن منهم نوحًا وهودًا وصا ًا وشعيبًا وإسماعيل وغيرهم. 

الجواب من وجوه: 

الأول: أنه ليس هناك دليل مرفوع ولا موقوف صحيح دال على هذا المعنى» وكلها آثار متروكة 
وموضوعة. 

الثاني: الاضطراب والتناقض بين هذه الأخبار وبعضها البعض. 

الثالث: على افتراض صحة ذلك فليس من بينها ما هو ظاهر للناس فلا يترتب عليه حكم. 


الجواب من وجوه: 
الأول : عدم صحة الخبر. 


الثاني: أنه قد روي من غير هذا الوجه بدون تعيين البناء» وهو إسناد ضعيف جداء بل كذبوه 


١ 


اكك ديه لو ت فلس تح عاد الأحاديت الصسيشة الراوذة عن رول ا وائلة 


بس 
ت 3 
0 حماسن يني 


ر 

الشبهة العاشرة: الاستدلال بأن عمر رَضِيَ أَنّهُ عنه لما فتح بيت المقدس ل بهدم تلك البيوت 
والقباب التي كانت علل قبور الأنبياء. 

الجواب: أن هذا من الحجة عليهم لو تأملوه» فها هم خيار الصحابة فتحوا خير البقاع ول 
يتسابقوا إلل قبور الأنبياء والصالحين يعكفون عندها ويتعبدون» ولم يشدوا الرحال إليهاء وم ينقل 
عنهم ذلك» ولم يبن المسلمون مسجدًا على قبر إبراهيم الخليل عليه الصلاة وَالسَّلَامُ وأما عدم 
هدمها فليس دليل إقرار فقد صالحوا أهلها من أهل الكتاب على عدم هدم معابدهم» وإخفاؤهم قبر 
دائيال مناقض لتلك الشبهة. 


الشبهة الحادية عشرة: الاستدلال بعدم هدم ال الله عليه وَسَلْمَ َم القباب التي كانت 


على القبور في زمانه. 

الجواب: عن أي قبور يتحدثون؟ القبور التي أمر الرسول صل الله م بتسويتهاء أه 
قبور بين يدي أهلها المشر کین وليست تحت ساطه؟» Ey‏ 
غاية الوضوح. 


الشبهة الثانية عشرة؛ الاستدلال به روي عن فاطمة رَضِيَ أله عَنها أنها كانت تأتي قبر عمها 
حمزة فتصلي وتبكي عنده» وأنها كانت تأتيه كل عام فتصلحه. 

الجواب من وجوه: 

الأول: أنه منقطع ليس بثابت. 

الثاني: معارضته للأحاديث الصحيحة الثابتة. 

الثالث: ما رواه أبو داوود عن فاطمة رَحِيَ الله عَنْهَا أنها ذكرت لرسول الله صل اللهُ عَلَيْ 
وَسَلَمَ: "معاد ل وَكَد سَمِعْقُكَ تَذْكُرٌ فيها مَاتَذْكُرُ”'. » حين| سأها هل بلغت الكُدى مع أهل الميت. 

الشبهة الثالثة عشرة: الاستدلال بكون قبر النبي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في المسجد. 

الجواب: أن إدخال الحجرة في المسجد ليس من فعل الصحابة ولم يحدث إلا في عهد الوليد بن 


۱۹ 


عبد الملك» وقد حدثت توسعة المسجد في زمن عمر وعثان رَضِيَ أللّهُ عَنْه) عَنْه] ولم يفعلا ذلك» ولا 
اا | لجرو اعا ل ها عو اة 

قال الحافظ أبو العباس القرطبي: "ودا الع المُسلِمُونَ في سَدٌَ الذريعة في قر التب صل الله 
عََْوَسَلَّم اعلا حيطَان ربت وَسَدُوا مداخل اليا وَجََلُوهَا تحدقة ب صل عليه وَسَلَم 
ا 
توا جدَارَئنِِنْ ركني الب اوحرف ماح اليا على راو مَل ِن اة الال حى 
لَايتَمَكّن أَحَدٌ مِنْ اسْيَفْبَالٍ قَيِه'» وقد ذكر أن سعيد بن المسيب رَضِي أله عَنِْ قد أنكر إدخال القبر 
في المسجد خشية أن يتخذ مسجداء فلا حجة لمعترض 


2و ان 


الشبهة الرابعة عشرة: الاستدلال بحديث: «مَا ي قري وبري رَوْضَةٌ مِنْ ريَاض ال 
الجواب: أن نص ال حديث الصحيح: «ما ين بتي وَمدْرِي رَوْضَةٌ مِنْ راض اخُنَدَاه وهو 

اللو ا ا ار را ل ل ا مان 

الرواة ولوكان الخديت بلفظ "قري " لكان مغطل الح فى زمن حياته صل اللا عله وشل 


الشبهة الخامسة عشرة: الاستدلال ببناء المسجد على قبر أبو بصير رَضِيَ الله 
الجواب: أنه لا يمكن الاستدلال هذه القصة لأنها منقطعة الإسناد فلا حجَة فيها. 


تم بحمد الله تعالى, تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. 


المقدمهة 


تمهيد 
منهج السلف في تقرير توحيد العبادة 
ملامح منهج السلف 
عوامل الانحراف في توحيد العبادة 
معنى الشبهة والمراد بها في البحث 
تعريف البدعة والمراد بالمبتدعة والأدلة على ذم البدعة 
منهج المبتدعة في عرض شبههم 
الباب الأول 
شبهات المبتدعة 4 معنى العبادة وأول واجب على المكلف 
الفصل الأول : شبهاتهم في أول واجب على المكلف 
المبحث الأول: أول واجب على المكلف عند أهل السّنة والجماعة 
المبحث الثاني: أول واجب على المكلف عند المبتدعة 
المبحث الثالث: شبهات المبتدعة في أول واجب على المكلف 
شبهاتهم في أن أول واجب هو المعرفة 
شبهات القائلين بن النظر أو القصد إليه هو أول الواجبات 
الفصل الثاني : شبّهات المبتدعة في تعريف العبادة 
المبحث الأول: تعريف العبادة ومعنئ "لا إله إلا الله" عند أهل السنة 
المبحث الثاني: تعريف العبادة ومعنى لا إله إلا الله 
نماذج من أقوال المبتدعة 
معنى لا إله إلا الله عند المبتدعة 
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المبحث الثالث: شبُهات المبتدعة فى معنو العبادة ومعنى لا إله إلا الله 
أولا: في كون تعريفهم للعبادة ومعنى "لا إله إلا الله" يعد شبهة في نفسه 
ثانيًا: الشبّهات التى يتمسكون بها فى تعريف العبادة ومعنى "لا إله إلا الله" 


شبهات المبتدعة ب2 الخلط بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية 


المبحث الأول: تقرير هل السّنة للتفريق بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية» 
ومذهبهم في التفريق بينه| 
أحوال المشر كين في الجاهلية ومن قبلهم دالة على التفريق 
المبحث الثاني: موقف المبتدعة من التفريق بين نوعي التوحيد 
الملبحث الثالث: شهادات المبتدعة في الخلط بين نوعي التوحيد 
الباب الثاني 
الفصل الأول : معنى الشرك وأنواعه عند أهل السنة 
تمهيد في ضرورة التعرف على معنى الشرك 
أنواع الشرك 
أنواع الشرك باعتبار حكمه 
الفصل الثاني : معنى الشرك عند المبتدعة 
الفصل الثالث: شبُهات المبتد ف في أن شرك الأمم السابقة كان في الربوبية 
0000000 
شبهات المبتدعة في هذه المسألة 
الفصل الرابع: شبهاتهم في نفي وقوع الشرك في هذه الأمة 
الشبه التي تمسكوا بها في هذا القول والجواب عليها 
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الباب الثالث 
شبهاتهم ب2 أنواع من الشرك الأكبر 
الفصل الأول: الدعاء والاستغاثة والاستعانة بغير الله 
المبحث الأول: مذهب أهل السّنة في الدعاء والاستغاثة والاستعانة بغير الله 
الدلائل على أن الدعاء حق خالص لله تعالى لا يجوز صرفه لغيره 
المبحث الثاني: مذهب المبتدعة في الدعاء والاستغاثة والاستعانة بغير الله 
الملبحث الثالث: شبهات المبتدعة في تجويز دعاء الأموات والاستغاثة بهم 
المطلب الأول؛ شبهاتهم في الاستغاثة بالنبي صل الله عله وَسَلَم 
المطلب الثاني؛ شبهات المبتدعة في الاستغاثة بغير النبي صل الله عليه وَسَلَّهَ 
الفصل الثاني : الذبح والنذر لغير الله 
المبحث الأول: مذهب أهل السّنة في الذبح والنذر لغير الله 
أونًا: النذر 
ثانيا: الذبح 
المبحث الثاني: مذهب المبتدعة في الذبح والنذر لغير الله 
المبحث الثالث: شبهات المبتدعة في تجويز الذبح والنذر لغير الله 
الفصل الثالث: الركوع والسجود لغير الله 


الفرق بين سجود العبادة التي لا تصرف إلا لله وبين سجود التحية 


والاكرام 
المبحث الأول: أحوال الركوع والسجود والنهي عن صرفهم لغير الله تعالى 
أحوال السجود 


أونا: سحود العبادة 
ثانياء سجود التشريف والتكريم والتحية 


المبحث الثاني: شبهات المبتدعة في صرف الركوع والسجود لغير الله تعالى 
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الباب الرابع 
شبهاتهم 2 أنواع من الشرك الأصغر 
الفصل الأول : الرقى والتمائم 
المبحث الأول: تعريف الرقى والتمائم 
الملبحث الثاني : الرقية الشرعية وأدلتها 
هل الأفضل الأخذ بالرقية أم تركها؟ 
الملبحث الثالث: الرقى البدعية وشبهات أصحابها 
المطلب الأول: النشرة بالسحر 
الأدلة على تحريم النشرة بالسحر 
هل يكفر الساحر أم لا؟ 
المطلب الثاني: الاستشفاء بآثار الصالحين 
أونّاء مشروعية الاستشفاء بآثار النبي صل الله عليه وَسَلَّم 
ثانياء عدم صحة قياس سائر الصالحين عليه 
المبحث الرابع: مذهب أهل السّنة في تعليق التائم 
المطلب الأول: إذا كانت من القرآن والأذكار المشروعة 
المطلب الثاني: مذهب أهل السّنة في تعليق التمائم إذا كانت من غير القرآن أو 
الأذكار المشروعة 
حكم التمائم 
المبحث الخامس : شبهات المبتدعة في تجويز تعليق التمائم 
الفصل الثاني : الطيرة والتشاؤم 
المبحث الأول: تعريف الطيرة والتشاؤم 


المبحث الثاني: مذهب أهل السّنة في الطيرة والتشاؤم 


١6 


الملبحث الثالث: شبهات المبتدعة في تقرير الطيرة والتشاؤم 

الفصل الثالث: الحلف بغير الله 

المبحث الأول: أدلة النهي عن الحلف بغير الله 

أدلة النهي عن الحلف بغير الله تعالى 

الاختلاف في مسألة الحلف بغير الله تعالى 

المبحث الثاني: شبهات المبتدعة في تجويز الحلف بغير الله 
الباب الخامس 

الفصل الأول : التوسل غير المشروع 

المبحث الأول : تعريف التوسل ومذهب أهل السنة فيه 

مذهب آهل السّنة والجماعة في التوسل 

المبحث الثاني: مذهب المبتدعة في التوسل 

المبحث الثالث: شبهات المبتدعة في التوسل بالنبي صل الله عَلَيْهِ وَصَلَّم 

الفصل الثاني : الشفاعة والاستشفاع 

المبحث الأول: تعريف الشفاعة وأقسامها عند أهل السنة 

تعريف الشفاعة لُعْدّ وشرعًا 

أقسام الشفاعة عند أهل السّنة 

أنواع الشفاعة المثبتة 

المبحث الثاني : مذاهب المخالفين في الشفاعة 

أوئاء مذهب الخوارج والمعتزلة في الشفاعة 

أوثاء مذهب الغالين في الشفاعة 

الملبحث الثالث: شبهات المبتدعة في الاستشفاع بالنبي صل الله عَليِْ وَسَلَّمَ ني 


0 


قبره 
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المبحث الرابع: شبهاتهم في الاستشفاع بغيره صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
الفصل الثالث: التبرك غير المشروع 


تمهيد 2 بيان معنى التبرك» وضرورة التفريق بين المشروع منه 


والممنوع 

الملبحث الأول: التبرك المشروع؛ أنواعه وأدلته 

النوع الأول: الترك بالأشخاص 

النوع الثاني: المشروع من التبرك بالأقوال والأفعال 

النوع الثالث: المشروع من التبرك بالبقاع 

النوع الرابع: المشروع من التبرك بالأزمنة 

النوع الخامس: المشروع من التبرك بالمطعومات وما شابه 
المبحث الثاني: التبرك الممنوع وشبهات المبتدعة فيه 

المطلب الأول: شبهاتهم في التبرك بقبر النبي صل الله عليه وَسَلَّم 
المطلب الثاني شبهات المبتدعة في التبرك بقبر النبي صل الله عليه وَسَلَم 
المطلب الثالث: شبهاتهم في التبرك ببعض البقاع 

أونا: دلائل النهي عن التبرك بالبقاع التي لم يرد عليها دليل 

ثانيا : شبهات المبتدعة في التبرك المبتدع ببعض البقاع 

المطلب الرابع: شبهاتهم في التبرك ببعض الليالي والأيام الممتدعة 
الأدلة على بطلان التبرك بالأزمنة المبتدعة 

شبهات المبتدعة في تخصيص بعض الليالي والأيام بالتبرك المبتدع 
الفصل الرابع: الغلو في الأنبياء والصالحين 

المبحث الأول: تعريف الغلو 


المبحث الثاني: الأدلة على ذم الغلو 
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الملبحث الثالث: مظاهر الغلو عند أهل البدع 
المبحث الرابع: شبهات المبتدعة في تقرير غلوهم 
الفصل الخامس : البناء على القبور والعكوف عندها 


المبحث الأول: الأدلة على النهي عن رفع القبور والبناء عليها 


المبحث الرابع: شبهات المبتدعة فى البناء علل القبور والعكوف عندها وشد 


الرحال إليها 
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